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نشاة الحزب الشيحي في المشرق؛ 

ترجع نشأة الحزب الشيعي إلى وقت مبكر في تاريخ الإسلام. فقد بدات 
طلاتعه منذ توفي النبي ل سنة ۲١ھ‏ (1۳۲) وكان من رأى بعض الصحابة أن 
أولى الناس بالخلافة هم أهلل بيت النبي أي بنو هاشم» وأولى هؤلاء ابن عمه 
علي بن بي طالب . 

وهكذا نستطيع أن نقول: إن الشيعة كانواأول حزب سياسي دبني في 
الإسلام. 

ولكن اجتماع السقيفة المشهور انتهى باختيار أبي بكر واضطر علي أن يبايع 
له. 

ثم عهد أبو بكر لعمر بالخلافة تعييًا منه وأوصى عمر إلى ستة بينهم عليء 
ولکن انتهی الأمر باختیار عثمان بن عفان . 

وقد كان بين بنى آمية وبنى هاشم تنافس قديم على الرياسة منذ الجاهلية. 
فلما ولى عشمان اعتبر بنو أمية الدولة دولتهم ومال هو إليهم ميلا لب عليه طائفة 
من المسلمين وانتهى الأمر بقتله . 

وقد اتهم الأمويون عليًا بالمشاركة في دمه وهكذا شجر النراع بين الحزب 
الأموي والحزب العلوي ثم انقلب هذا النزاع إلى حرب مسلحة كان يمثل 
الحزب الأموي فيها معاوية ر بن آبي سفيان والى الشام منذ يام عمر وقد نشبت 
بين الفريقين حرب طويلة انتهت بأن قبل علي ومحاوية التحكيم . 


٤‏ التشيْع في الأندلس 


وجاءت خدعة التحكيم بنتيجة في صالح معاوية فأسيغت على مطامعه بعض 
الشرعية› كما إنها تسببت في خحلق حزب ثالث انشق من الحزب الشيعي هو 


وقد استمر النزاع رغم ذلك بين على ومعاوية حتى فتل علي سنة TE‏ 


وهكذا سارت الأمور شيئًا فشيئًا في مصلحة الأمير الأموي الذي أعلن تقسه 
خليفة في السنة التالية» ثم زاد أمره قوة تنازل الحسن بن علي له عن الخلافة 
حرصًا على الجماعة واجتنابًا للفرقة . 

وما إن استوثق له الأمر حتی ولی عهده ابنه يزيد من بعده وبایع له وانتقلت 
الخلافة إلى ملك وراثي مستقر في البيت الأموي . 

ولكن الأحزاب المعارضة لم تسلم بالأمر في سهولة» وكان على الأمويين آن 
يخمدوا ثوراتهم المتوالية . 

وقد استمر الخوارج طوال الحكم الأموي يقاتلون بحماسة و[خحلاص دفاعًا 
عن مبدآ الجمهورية الإسلامية . 

أا الشيعة فقد حر جوا مرارًاء وكان من أهم حركاتهم الثورية حروج الحسين 
بن على في آيام يزيد بن معاوية» وانتهت ثورته بقتله وقتل من معه في مذبحة 
(كربلاء) سنة )1۸١( 1١‏ التي كان لها أثر عميق في الحياة الفكرية والأديية 

كما أوقع يزيد بعد ذلك بأهل المدينة من الأنصار في موقعة ( الحرة ) سنة 
۳/ ۲ وكان الأنصار يعطفون على قضية الشيعة: 

ثم عقب ذلك ثورة شديدة قام بها عبد الله بن الزبير ومعه الساخحطون من 
المضرية» ولكن جيش ابن الزبير هزم هزيمة ساحقة على يد مروان بن الحكم 
الذي اسثقرت الخلافة من بعده في ولده . 


العشيْعٌ في الأندلس : 

قوة الحزب الأموي في الأندلس منذ الفتح الإسلامي 

وعلى الرغم من انشغال الأمويين في هذه العحروب الداخلية فإن 
اللإميراطورية اللإسلامية شهدت أعظم اتساع في أيامهم » وكانت جيوشم في هله 
الأثناء تتقدم شرقًا وغريًا في نجاح مطرد» وفى سنة ٩۲‏ استطاعوا أن يضيفوا إلى 
مملكتهم الواسعة شبه جزيرة إيبريا ويوطدوا فيها أقدامهم . 

وقد آہدى الأمويون نحو إسبانيا اهتمامًا كبيرًا ربما كان مرده إلى غناها وكثرة 
ما غدموه منها أو تلك النبوءة التي كان مسلمة بن عبد الملك يؤمن بها وهى أن 
الأندلس ستكون مستقر دولتهم الثانية ا 

على آية حال استقر في الأندلس منذ فتحها عدد كبير من موالى بنى آمية 
وجنودهم المخلصين "» كما آن معظم من اشترك في الفتح من العرب كانوا 
من الشاميين الذين قامت على أكتافهم الدولة الأموية. 

وقد ظهر صدى الدعوة الأموية فيما كان يحدث حينذاك من حروب أهلية . 

وقد كان جنود بلج بن بشر الشاميون يذكرون والي الأندلس عبد الملك بن 
قطن الفهري بآنه إنما آفلت من سيوفهم يوم الحرة ( وكان ابن قطن قد اشترك في 
هذه الموقعة التي آشرنا إليها في صف الأنصار وضد جيش يزيد بن معاوية ) 
وکان جزاۋه على ذلك آن صلبوه ومتّلوا به سنة ۱۲۳ )۷٤۱1(‏ " . 

ويجب أن نذكر كذلك آنه كان من بين جنود بلج هؤلاء عدد اشترك في 
الحروب التي اشتعلت بين الأمويين و خصومهم الشيعة في العراق . 

ومن أهم هؤلاء؛ شمر بن ذى الجوشن الكلابى الذي قتل الحسين بن على 
بيده في كربلاء ثم هرب من الكوفة إلى الشام خوفًا من انتقام المختار بن آبي 


)١(‏ أخبار مجموعة ۷ه. 

يقدر المقري مولي امروانية في الأندلس قبل قدوم عبد الرحمن الداحل بعدد e‏ بین 
Org‏ = تقح .YA/t‏ 

© المقري: تقح الطيب .۲١/٤‏ 


. سقوط الخلافة الأموية في المشرق 


عبيد الثقفي . ودخل الأندلس مع بلج وكان حفيده الصميل بن حاتم من أكبر 
القواد في الأندلس ووزيرًا لأميرها يوسف بن عبد الفهرى . 
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وفى هذا الوقت كانت ضربات الأحزاب المعارضة من شيعة وخوارج تتزايد 
على بنى أآمية حتى انتهت بسقوط دولتهم سنة )۷٤۹( ٠۳١۲‏ وظن الشيعة 
العلويون أن الدولة أصيحت لهم»ء ولكن خاب ظنهم حين قبض آبتاء عمومتهم 
من بنى العباس على ناصية الأمر وجعلوا الخلافة في بيتهم › وعاد الشيعة مرة 
آخرى إلى نشاطهم كحزب معارض . 

أما العباسيون فإنهم بدافع الانتقام من بنى أمية نكلوا بمن بقى منهم تنكيلا 
شديدًا حتى اضطروهم أن يتخفوا أو يهربرا إلى آقاصي الأرض . وكان ممن 
هرب من مطاردة العباسيين عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي هرب إلى 
الأندلیں مدفوعًا بعاملین : 

الأول؛ بعدها عن مركز الخلافة العباسية في المشرق . 

والثانيء كثرة موالي الأمويين بهاء واستطاع أن يؤسس في قرطبة إمارة آموية 
مستقلة» وقد حفز نجاحه في ذلك كيرا من الأمويين على أن يهاجروا إلى 
الأندلس» وكان عبد الرحمن يعهد إليهم بأرقى المناصب»› وهكذا رسخت آأقدام 
الأمويين في الأندلس . 
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مبادئ التشييع الأندلسي ۷ 


مبادئ التشييع الأندلسي 

مراكز الثورات الشيعية الأولى: 

وواضح بحد هذا أن الأندلس منذ فتحت كانت آموية النرعة ولهذا فقد بدأ 
الت فيا ضع 

وقد استغرق عبد الرحمن طول مدة |مارته (۱۳۸ - ١۹۷۲‏ ه. = ۷0٦١‏ - 
۸ء) . في إخماد الثورات التي قامت ضده وعني بشكل خاص بأن يضرب بيد 
من حديد على كل دعوة هاشمية» عباسية كانت أو علوية. وقد وجد في 
الأندلس - رغم اتجاهها الأموي القوي - مركزان للتشيع كانا مصدرًا للثورات : 

الأول بين البيوت العربية التي دخلت الأندلسء وكانت تدين بنصرة آل على 
من قبل قظلت فيها هذه النرعة متوارثة. ' ۰ 

والثاني: بين القبائل البربرية . 
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() بنحصر ذكر على بن أي طالب في هذه الفترة في آن بعض من دحل بلاد الأندلس من التابعين 
کان ن تلامذته وأنصار ه مثل حدش الصنعاني الذي ينسب إليه فضل بناء جامعي سرقسطة وإلبيرة 
وكان من حارب في صف علي ثم ابن الزبير ضد الأمويين ولكنه لم يعرف في الأندلس بأي تزعة 
دلوية ٠‏ القرىء: ضح ٤إه» .١‏ 


۸ ۰ بين العرب 


وآول الشثورات الحربية التي كان لها صلة بالعلوبين هي ثورة عبد الله بن سعيد 
ابن عمار بن ياسر» وجده عمار کان من أشد أصحاب علي إخلاصًا له وتفانيًاً في 
الدفاع عنهء وقد قتل عمار في صفين بأيدي الأمويين . 

ويجب آلا نلسى مدى الصلة الوشيقة بين المنازع الحزبية والعصبية القبلية 
المتوارثة في هذه الفترة من حياة المسلمين» فقد ظل عبد الله بن سعيد هذا 
معاديًا للحزب الأموي في الأندلس . 

ويشير ابن حيان إلى أن هذه العداوة قد استغلها يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى آمير الأندلس عند قدوم عبد الرحمن الداخل» فعهد إلى الياسرى بقتاله 
لما كان يعرفه من الخصومة والثأر بين عائلتيهماء ولكن هذه الثورة لم يكتب لها 
التجاع . 

والثورة الثانية: هي التي قام بها الحسين بن يحيى ين سعد بن عبادة 
الخزرجى» فقد ثار في سنة ٠١١‏ (۷۸۲) بسرقسطة وخلع طاعة عبد الرحمنء 
وشايعه سليمان بن يقطان الأعرابي "» ومما يذكر آن جد هذا الثائر سعيد بن 
سعد کان من شيعة علي» وقد ولي له اليمن وولي آخوه قيس بن سعد مصر لعلي 
كذلك . 

ويقول ابن حزم إنه كان من سلالة هذه الأسرة الشاعر أو بكر عبادة بن ماء 
السماء الذي أصبح شاعر الحموديين والناطق بلسان الشيعة في أيام ملوك 
الطوائف " . 
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.1١/4 4۹٦1/۳ المقري: نفح‎ )١( 
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والمركز الثاني للتشيع - وهو الأهم - هو القبائل البربرية» وذلك أن التشيع 
منذ نشأاته أتخذ صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية“ وكما أن التشيع في 
المشرق قام عليه الموالى من الفرس فكذلك في المغرب قام عليه الموالى من 
البربر. 

ولهذا فقد كانت بلاد شمال إفريقية تربة حصبة للدعرات الشيعية» وقد تردد 
مدي اا ي انان را را ين ترا ار اللين امت ر اراح افر 

في الفتح» واستأثر دونهم العرب بمغانم الانتصار وثمراته . 

ولهذا كان علينا أن نتتبع البيئات التي استقر فيها الربر في الأندلس؛ ا 
أن نقول بوجه عام إن البربر استوطنوا على الأغلب المناطق الجيلية والهضاب 
المرتفعة لا سيما الممتدة في وسط شبه الجزيرة» وهي المنطقة التى كانت تعرف 
«بالجوف» وكذلك المناطق الجبلية في جنوب شرق الأندلس في قورية 
البيرة”. 

وهذا هو ما ترك لهم السادة العرب بعد أن احتلوا آهم الوديان الخصبة 
والسهول» وقد كانت المناطق البربرية ميدانًا لجميع الثورات الشيعية التي عرفتها 
الأندلس كما سنرى . 


REFES 
.Levi Provencal: Histoire...[1 85 - 88 (1) 


ثورة شقيا بن عبد الواحد؛ 

وأول الشورات البربرية الشيعية هي التي قام بها شقيا بن عبد الواحد 
المكناسي في منطقة شنتبرية ( 5414۷۴٣‏ )» وكانت أخطر الثورات التي 
هددت عبد الرحمن الداحل وأطولها إذ استمرت من ٠١۱‏ إلى ۱١١‏ (۷۹۸- 
۷ ) وقد امتدات ما بين ماردة ( ۲184ع ) وقورية ( C0118‏ ) غربًا إلى 
تغور وادي الحجارة ( Gua daاaز a13‏ ) ركرنكة ( Cue 1C2‏ ) شرقاء آی في 
جميع الهضبة التي تنوسط شبه الجزيرة " 

وكان هذا الثائر معلم صبيان أصله من لجدانية (؟) ١14(‏ لزاه[ ) ( وادي 
الحجارة ) "» وكانت أمه تسمى فاطمة» فادعى آنه فاطمي وتسمی بعبد الله بن 
محمد "» وقد سير عبد الرحمن الداخل جيوشا كثيرة لمحاربته » منها جيش 
کان على قيادته عثمان بن مروان العثمائي» فانتصر عليه الفاطمي وقثله *» 
وكان يستخدم أسلوبًا حربيًا مألوقًا لدى البربر» وهو تجنب المعارك الحاسمة في 
السهول والفرار إلى قمم الجبال إذا أحس بالخطر . 

ولم يتمكن عبد الرحمن من هذا الثاثر إلا بمؤامرة دبرها بعض أصحايه له 
فاشتالوه سنة )۷۷۷-۷۷7٦( 1٦١‏ ° . 

ولعل هذه الثورة هي أول محاولة للإقامة دولة شيعية في الغرب الإسلامي» إذ 
أنها سبقت تكوين دولة الأدارسة العلوية بحو عشرين سنة . 

وقد كشفت هذه التجربة عما يمكن للدعوات الشيعية آن تصيبه من النجاح 
في أوساط القبائل البربرية . 


(۱) این عذاری: بیان ۸۰/۲ - .۸١‏ 

(Y)‏ آخبار مجمرعة: فهرس الأعلام الجغرافية ص۷١۲‏ من الترجمة الأسبانية. 
(۳) ابن الأثير: الكامل .٠٤/١‏ 

.۷۸ ابن حزم: جمهرة‎ )٤( 

.Levi Provencal: Histoire...I 112 -114 راجع:‎ )٥( 


ثورة شرق الأندلس ۱۱ 


ولسئا نعلم شيئًا مفصلاً عن تعاليم هذا الثائرء إلا أن ابن عذارى يسميه 
(الداعي الفاطمي) وربما دل هذا على آنه كان يدعو لغيره بالخلافة » وعلى أية 
حال فقد کان لثورته طابح روحې مذهبي . 

ويذكر صاحب ( آخبار مجموعة ) أن القائد الأموي وجيها الخساني - وهو 
الذي وجهه عبد الرحمن لمحاربته - اقتنع بدعوته وآمن بها وصار من كبر 
آعوانه» وظل مخلصًا له حتى بعد قتلهء إذ هرب إلى جبال إلبيرة وما زال يقاتل 
جيوش عبد الرحمن بشجاعة واستبسال حتى قتل "“. 


H#  # 

ثورة شرق الأندلس: 

وفى نهاية القرن الثاني الهجري تجد الدعوات الشيعية كثيرًا من الرواج في 
العالم الإسلامي كله لا سيما بعد أن أوقع العباسيون بالثوار العلويين الذين 
تزعمهم الحسين بن على بن الحسن في موقعة فخ سنة )۷۸١( ۱١١‏ تلك 
الموقعة التي اعتبرها الشيعة كربلاء أخرى» وكان لها آثر بعيد في مصير هذا 
الحزب» فقد آفلت من هذه الوقعة شخصان قدر لهما النجاح في تكوين دولتين 
شیعیتین وهما : 

يحيى بن عبد الله بن الحسن الذي استولى على الديلم في شمال إيران . 

وآخوه: إدريس الذي استطاع أن يقيم دولة الأدارسة في المغرب الأقصى 
سنة ۱۷١‏ . 

وقد كان لهذا الاضطراب السياسي والفكري الذي عم العالم الإسلامي صداه 
في الأندلس وبين البربر الذين أثبتوا حاجتهم إلى زعيم روحي جديد. ٠‏ 

وقد تمثل هذا الزعيم في شخصية معلم آخر لم تحتفظ لنا المراجع باسمه قام 


.١١١ أخيار مجموعة‎ )١( 


۱۲ ثورة شرق الأئدلس 


في شرق الأندلس ”“ سنة ۲۳۷ )۸١١(‏ وادعى النبوة» وكان يتأول القرآن على 
غير تأويله وكان من شراثعه النهى عن قص الشعر وتقليم الاظفار . 

وقد قبض على هذا المتنبئ وحوكم بتهمة الزندقة وعرضت عليه التوبة فلما 
أبى صلب . وهذه النزعة إلى تأويل القرآن تدل على أنه كان متأثرًا إلى حد ما 
بالدعايات الباطنية التي سبقت تكوين الدولة الفاطمية » وقد أشار أسين بلاڻيوس 
Asin ۴21218 (‏ ) إلى الشبه بين تعاليمه في النهى عن قص الشعر والأظافر 
وبين التعاليم» الفيثاغورية ". 

وقد تأثر الإسماعيلية فعلا بالنظم الفيداغورية تأثرًا شديدًا " . 

على آن قتل هذا المتنبئ لم يقض على الحركات.الشيعية في الأندلس > إذ أن 
الدعايات الفاطمية كانت قد بلغت في هذا الوقت ذروة نشاطها في المشرق 
والمغرب : 

اما في الشرق: فكان الشيعة الإمامية في فارس والعراق ينتظرون رجعة إمامهم 
الثاني عشر محمد المهدي الذي اختفى سنة ۲۹١‏ في سرداب»› بينما كان الشيعة 
الإسماعيلية أو السبعية يبشرون بظهور إمامهم ويجوسون خلال البلاد الإسلامية 
باحثين عن البيئة الملائمة لدعوتهم»› وقد تبينوا أن جماعات البربر في شمال 
إفريقية أصلح ما تكون لهاء وصادف ذلك تفكك الوحدة السياسية والعنصرية 
لاإمارة الأموية في عهد الأمير عبد الله. فاستخلت الدعوة الفاطمية هذه 
الفرصة» وحاولت الاستفادة من الثورات في الأندلس› كما أرادت هذه الثورات 
أن تستند إلى حجة دينية ولم تر خيرًا من الدعوة العلوية. 
a‏ 


)1( هکذا يقول ابن عذاری دون أن يني پتەحد پد وأاضح (یان (TE/Y‏ اما ابن سعيد فيجعل 
ثورته في الثغر الأعلى ١0ع‏ ة۲ (مغرب ص٠٠)‏ ولعل العقول أن تكون هذه الثورة في المناطق 
الراقعة بين السواحل الشرقية وضفاف نهر الإبرو ا-نريية أي تقريتا في نفس المنطقة التي ار فيها 
شيا من قيل. 

.Asin Palacios Ibn Masarra .9.30 راجع ب‎ (¥) 

™( راجح کامل دس ون: ي ادب مصر الفاطمية ص 1!۷. 


ثورة أحمد بن معاوية القط ۳ 


وكانت أخحطر هذه الشورات هي التي قام بها عمر بن حفصون في جنوب 
الأندلس» وقد امتدت سنين طويلة»› واستغرقت إمارة عبد الله بن محمد 
)١٠-۲۷(‏ وجز ۶ا من إمارة عبد الرحمن الثاصر. 

وقد استخل عمر بن حفصون الدعوات العلوية في شمال إفريقية » ويذكر ابن 
حزم أنه حطب للقاسم ابن إبراهيم الإدريسي صاحب البصرة . 

أما ابن الخطيب ”"“ فيذكر أنه حاطب الفاطميين في إفريقية فوجه إليه هؤلاء 
داعيين ممن يعتقد بمذهبهم وقدم هذان فحضا عمر بن حفصون على التمسك 
بطاعة الفاطميين وإقامة دعوتهم بالأندلس . 

وقد آقام هذان الداعیان لدی ابن حفصون واستعان هذا بهما في حروبه ضد 
بنى آمية ثم وجه بهما مرسلا معهما هدية إلى الخليفة القاطمي . 

ولكن ابن حقصون على أية حال لم يكن مخلصًا للدعوة العلويةء وإنما كان 
يتخذها مطية لأغراضه» يكايد بها الأمويين في قرطبة متى شاء. 

ثورة أحمد بن معاوية القط؛ 

على آن الحركة التي تأآثرت بالدعوة الفاطمية تأثرا عميمًا هي ثورة آحمد بن 
معاوية بن هشام الأموي المعروف بالقط الغاثر سنة ۲۸۸ )4٠١(‏ " . 

ومرة أخرى نرى هذه الدعوة تجد آذانًا صاغية بين القبائل البربرية في نفس 
المنطقة التي انتشرت فيها الدعوات الشيعية من قبل » أي منطقة ( الجوف ) على 
طول الثخر الأدنى والحدود بين المملكة الإسلامية والمملكة المسيحية: ما بين 
ماردة ووادي الحجارةء ولكن هذه الثورة التي وجهت بعد ذلك للجهاد ضد 
المسيحيين في إسبانيا سرعان ما تحطمت على أسوار سمررة ( 23۳0018 ) 


. ٤٤ جمهرة نساب الحراب‎ )١( 
۳ اعمال الأعلام:‎ )۲( 
وما آوردہ من مراجع۔‎ . Levi Provencal: Histoire...1 338 - 385 راجع‎ )۳( 


۱٤‏ لورة أحد بن معاوية القط 


على يد آلفونسو الثالث ملك آشتوريش ( A51۲48‏ ). 

وعلى الرغم من أن قائد هذه الثورة كان أحد آفراد البيت الأموي إلا أن اللون 
الفاطمي كان واضخا فيها كل الوضوح كما سنبين : 

۱ - فآمامتا آولا تسمیته ( بالمهدي ) ویضیف ابن حپان آنه کان پسمی أیضًا 
(فاثز الدين وعاصم المسلمين ) "“ وهى ألقاب لم نسمعها قبل في الأندلس› 
وإن كانت في المشرق شائعة بين فرق الشيعة على الخصوص . 

ويقصد بالمهدى عندهم : الإمام المنتظر الذي يملا الدنيا عدلا كما ملقت 
ا 

وهذا هو نفس اللقب الذي اتخذه عبد الله بن الحسين الفاطمي أول أئمة دور 
الظهور في شمال إفريقية » وذلك بعد ابن القط بثشمانية آعرام سنة .)۹٠۹( ۲۹۲٩‏ 

وينبغي آن نسجل هنا آن ( مهدي ) هذه الشورة كان يشبه إلى خد بعيد 
(مهدي) الشيعة اللإسماعيلية أي إنه إنسان يجرى عليه مايجرى على البشر من 
حياة أو موت» وهذا بخلاف الشيعة الاثنا عشرية الذين يعتقدون أنه لم يمت»› 
بل هو حي يرزق اختفي في سرداب وأنه يظل كذلك حتی يظهر مرة أخری حین 
تستدعى الأحوال ظهوره ". 

۲ - ثم هناك الاهتمام الكبير بأن يكون لهذا الإمام ( داع ) ذو شخصية قوية 
ينظم الأمر ويجمع له الأنصار» وكما كان داعي الإسماعيلية في المغرب أبا 
عبد الله الشيعي كان داعي المهدي الأندلسي أبا على السراج الذي تقلد له الأمر 
ونشر الدعوة معتمدا على نقباء بهم في صفوف القبائل البربرية كما كان الشيعي 
يعتمد كذلك على طائفة كبيرة من الدعاة الذين كانوا يسمون ( النقباء) أيضا . 

وقد صور ابن حیان لنا مدی ما كان يتمتع به هذا الداعي من احترام بين 


.٠١۲ ابن حيان: المقتبس‎ )١( 
.۲٣۳١ ۲۲۹/۳ راجع ما كتبه أحمد أمين عن عقيدة المهدية عند الشيعة: ضحى الإسلام‎ )۲( 
.١١ کامل حسين: في أدب مصر الفاطمية‎ )۳( 


ثورة أحد بن مماوية القط ٥‏ 


آنصاره الذين كادوا يقدسونه. 

وتبدو لنا فكرة الداعي وطبقات النقباء بعده منقولة عن نظم الإسماعيلية التي 
جعلت ل (داعي الدعاة) مركرا كيرا يلي رتبة الإمام واهتمت بإحكام طبقات 
الدعاة اهتمامًا لم تعرفه حركة سرية من قبل "“. 

۳ - وكان الاعتماد على الكرامات وإظهار الإحاطة بالعلوم من الأشياء التي 
حاول المهدى الجديد أن يؤثر بها على أنصاره من البربر» ويذكر أنه كان يتكهن 
لهم ويصطتع حيلا من الشعوذة يوهمهم آنها كرامات له . 

وكان هذا من الوسائل التي اصطنعها الداعي لجذب الأنصار إليه أول قيامه 


بالمغرب”" . 
ولعل هذه الثورة التي أشرنا إليها هي آخر المحاولات المسلحة لإقامة دولةء 
على أسس شيعية في الأندلس . 


وقد انقطعت هذه الثورات بظبيعة تغير الموقف السياسي الداخلي بعد ذلك . 
ونعنى بهذا عودة الخلافة الأموية إلى السيطرة القوية على الأندلس منذ أيام عبد 
الرحمن الناصر»› فلم يكن هناك مجال يتسع لشورات من هذا القبيل إلى انتهاء 
دولة بنى مروان وانقراضها فظهرت على مسرح السياسة من جديد الدعوة العلوية 
الحمودية وأقامت دولة لها كيان . 

على آن هذا لم يمتع تسرب بعض الثقافة الشيعية إلى الأندلس في أيام 
الخلافة عن طريتق احتكاكها المتواصل بالشيعة كما سنبين . 


¥ ¥ ¥ 


.٠١ كامل حسين: نفس المرجع‎ )١( 
أبن عذاری: بیان ۲۲۱/۱ وراجع ما کتبه ابن حرم عن استخدام الفاطميين لهذه الرسائل في‎ )۲( 
۸/١ القصل‎ 


۱٦‏ نقل الثقافة الشيعية إلى الأندلس 


وقد د خل التشيع الأندلس عن طريقين: 

اولهما: الأندلسيين الذين رحلرا إلى المشرق وأخذوا بقليل أو كثير من الثقافة 
الشيعية لا سيما في العراق آو مصر أو المغرب . 

وثانيهماء بعض المشارقة الذين باشروا نشاطا دعائيًا في الأندلس أو قاموا 
بدور التتجسس لمصلحة مواليهم الشيعة . 

رحلة الأندلسيين للمشرق وأثرها في ذلك 

ويبدو آن أول من نقل شيئًا من القافة الشيعية إلى الأندلس هو محمد بن 
عيسى القرطبي المعروف بالأعشی ( ت۲۲۱) » وقد رحل في سنة ٠۷۹‏ 
فذهب إلى العراق مخالمًا بذلك زملاءه الأندلسيين الذين كانوا في ذلك الوقت 
يترددون على المدينة للتفقه على مالك بن أنس وتلاميذه. 

وقد كانت نتيجة دراسته في العراق أن نقل إلى الأندلس بعض كتب وكيع بن 
الجراح الذي كان من أكبر المحدثين الشيعيين» وله كتب في الدفاع عن ميادئ 


الشيعة الزيدية" . 
وقد عرض عليه القضاء في الأندلس فرفض وكان يذكر فضل على بن أبي 
طالب ویتخذه قدوته في حیاته " . 


وممن رحل إلى العراق بعد ذلك عباس بن ناصح الثقغي الشاعر الذي أوفده 
عبد الرحمن الأوسط سنة ۲١١‏ في التماس الكتب القديمة ““» وقد كان رفيقًا 


.١٠١١ ابن الفرضي: ت‎ )١( 

(۲) الشهر ستاني: الملل والنحل .۲٠٦/۲‏ 

(۳) الدشنى: كتاب القضاة بقرطبة ١٠ء .١١‏ 

)٤(‏ ابن سعيد: المغرب ٤١‏ ويقصد بالكتب القدية الكتب التي تتناول العلوم الختلفة من طب 
رجوم ... إلخ. 


نقل الغقافة الشيمية إلى الأندلس : ¥ 


في رحلته وحياته الدراسية في المشرق ليونس بن إلياس البرغواطي الذي طلب 
علم النجوم والكهانة والجدل» ثم عاد إلى بلاده ليحي ألديانة البرغواطية وهي 
ديانة تستمد أكثر آصولها من التشيع ". 

a E e 
. التفكير الشيعي‎ 

ولكن انتشار الدعاية الفاطمية في نهاية القرن الثالث جعل بعض العلماء 
الأندلسيين يعتنقون هذا المذهب» ومن هؤلاء محمد بن حيون الحجارى 
(ت٠٠۳)‏ الذي لم يكن يذهب مذهب مالك وكأن معاصروه يتهمونه 
بالتشیم » ولکن يبدو آنه کان حریصًا علی کتمان مذهبه حتی لا یتعرض 
للاضطهاد من جانب الفقهاء وعملا بمهدآ التقية الذي كان أصلا من أصول 
التشيع . 

وهكذا ألم الأندلسيون بشيء عن الشيعة ومبادئهم وفرقهم ولكله كان شينًا 
ضئيلا من ناحية» ومن ناحية أخحرى فقد تدخلت الدولة في الأمر إذ كان من 
N SE‏ 

تتفق مع ما يجب أن يكون عليه المسلم الصحيح من سير بمقتضى السنة 
e‏ الأمور. 

ولعل مما يمثل نظرة الأندلسيين المثقفين إلى التشيع ومدى ما كانوا يعرفونه 
مته ما ورد عنه في كتاب آبي عمر أحمد بن عبد ريه المشهور ( ت ۳۲۸) (العقد 
الفريد) . 


)١(‏ تتفق هذه الديانة في كثير من مبادئها مع بعض فرق الشيعة مثل قولها بخروج المهدى آخحر 
الزمان والرجعة والأئمة السيعة وغر ذلك - راجع ما کتبه عنها ابن عذاری ۳۷۲۱/۱ واللاوى في 
الاستقصا ١/١٥-؟ه.‏ 

(۲) ابن الفرضى: تاريخ ب.. ت: ۱١١‏ والحميدى: جذرة ب. ت .٠١‏ 

(۳) عن کتاب العمقد راجح اإبحث القيم الذي كتبه جبراثيل جبور في مجلة الشرق YAT Y)‏ 
۳( وكذلك 36 - 35 .Nykl: Hispano - Arabic poctry pp.‏ 


۸ نق الثقاقة الشيٍ ية إلى الآندلس 


تصوير الشيعة في كتاب العفد الغريد: 

وقد أفرد المؤلف من كتابه فصلا لأصحاب الأهواء تكلم فيه ببعض التقصيل 
عن الشيعة وفرقهم ”"“ فهو يتناول بعض العقاتد الغريبة التي دانت بها فرق شيعية 
متطرفة كالسبئية والمغيرية والمنصورية ويأتي ببعض نصوص شعرية لكثبّر عزة 
والسيد الحميرى وغيرهما في تأييد مذاهبهم . 

ثم يأتي بكثير من أقوال العلماء في ذم الشيعة والتبرق من عقائدهم والمقارنة 
بيتها وبين العقائد اليهودية . 

وتلاحظ آنه يكشر الرجوع إلى كتاب ابن أبي شيبة ‏ ويعتمد كذلك على ابن 
قتيبة ”" مما یجعلنا نرجح أن کثیرًا مما ذکره ابن عبد رپه قد عرف من قبل عن 
طريق هذه الكتب المشرقية . 

والذې نلا حظه آن ابن عبد رپه لا پذکر لنا شيئًا مطلمًا عن التش الإأسماعيلي 
الذي کان في وقت تاليف کتابه ( )۳۲۲-۳٠٠١‏ قد ملأ شمال إفريقية منذ سنة 
)۹١(‏ حيث استطاع آن يزيل دولة الأغالبة السنية ويقيم الدولة الفاطمية 
العبيدية . 

هذا على الرغم من أن كثيرّا من تعاليم الشيعة تسرب حينئذ إلى الأندلس 

وريما كان إضراب ابن عبد ربه عن ذلك تمشيًا مع السياسة التي رسمها 


.)۱١۹4١ رط القأاهرة‎ 4١١ - ٤.١/۲١ العقد الغريد‎ )١( 

وقد أثار عليه فقهاء قرطبة لا جاء فيه من (الاعتلاف) حتی اوشکوا على تکفیره لولا أن حماه من 
ذلك الأمير محمد نفسه - ابن الفرضي ت ٣۸١‏ 

(۳) لعل ابن عبد ربه اعتمد على كتابه (المعارف) الذي يحتبر موسوحة في تاريخ الأديان والفرق 
والمذاهب وقد نقل هذا الكتاب إلى الأندلس في فرة مبكرة وأهم من له فضل إذاعة محمد بن عبد 
السلام الخشنى 0 )١‏ وهو من أساتذة اين عبد ربه ومن المعاصرين له: محمد بن موسى 
الاقشتين وقاسم ين صيع البياني (توفي «(TTY‏ 


تقل الفقافة الشيعية إلى الأندلس ۱۹ 


لكتابهء وعي الاهتمام بالمشرق قبل کل شيء وتقدیمه على کل ما یتصل ببلده آو 
بالمغرب على وجه العموم» أو لعله رأى أن الإشارة إلى ميادئهم في كتابه ربما 
كانت وسيلة غير مباشرة لنشرها وهو مالم تكن تقره سياسة الدولة الأموية في 
الأندلس . 

راي في تشیع ابن عبد ربه؛ 

وتعرض لنا هنا مسألة عرضت من قبل للأستاذ جبرائيل جيور في بحئه الذي 
آشرنا إليه وهي تشیع ابن عبد ربه ”"“ فقد رآی الأستاذ الباحث آن ابن عبد ربه 
متشيع محتدل» وقال إنه ليس من الغريب أن يكون مولى للأمويين ومتشيعًا 
قكذلك كان آبو الفرج الأصبهاني وأن مظاهر تشيعه ذكره على بن آبي طالب 
مشفوعًا ب (رضي الله عنه ) وذكره وجهة نظر العلويين في النزاع بين على 
ومعاوية . وقوله عند الكلام عن يزيد بن معاوية : ( لآ رحمه الله ) وهى مظاهر 
رآها الباحث كافية لإثبات اتجاه ابن عبد ربه الشيعي . 

ونحن نری آن ابن عبد ربه لم یکن متشیعًا على الإطلاق وأنه فضلا عن کونه 
مولى للأمويين فقد كان مرتبطا بسياسة الدولة الأموية ارتباطا شديدًاء ونظرة إلى 
الحالة السياسية في هذا الوقت )۳۲۲-۴۰١۰(‏ تجعلنا نؤكد أن الدولة لم يكن 
لتتسامح مع مؤلف شيعي النزعة لا سیما إن کان کاتبا له شهرته ومکانته کابن عبد 
ربه وفي الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين حكومة قرطبة الأموية وحكومة 
القيروان الفاطمية . 

ولا ننسى آن في هذه الفترة (في ۳1١‏ = 4۲۹) أعلن عبد الرحمن الثالث 
نفسه خليفة للمسلمين وأآميرًا للمؤمنين معلنًا أن كل من ادعى هذا اللقب غيره 
فهو متتحل له ودخیل فیه متسم بما لا یستحقه مته . 
e‏ 
)١(‏ المقالة السادسة من البحث الم كور. 


Levi - proveucil J ةlill راجع البيان الرسمي الذي أذاعه عبد الرحمن بهذ‎ )۲( 
Garcia Gomez: Una cromca anenima...p.79 


۲۰ نقل الفقافة الشيعية إلى الأندلس 


ولا ريب أنه يعنى بهذا التعريض العباسين والفاطميين معا بل إن العداوة بين 
الدولتين المختلفتين في المذهب وصلت إلى حد التدخل العسكري السافر 
فنجد عبد الرحمن في )۹۳١( ۳٠۹‏ يحتل سبتة من أرض المغرب وتخطب له 
مسانجدها متحديًا الفاطميين بذلك في صراحة . 

ولا ربب آن کاتبًا کان ينطق بلسان الأمریین حپنئذ ما کان پباستطاعته ولا من 
مصلحته أن یکون متشيعًا في هذه الظروف . ثم إن ابن عبد ربه لو کانت له مثل 
هذه النزعة لما تردد خحصومه الكثيرون في اأتهامه بها كما اتهمواابن حيون 
الحجارى من قبل وما كان ليغفلها من ترجموا له . 

أما ما يذكره الباحث من ترحمه على علي أو ثناثه عليه ولعنه لیزید فما کان 


هذا يستغرب من آي مسلم سني . 

وحتى هذه العبارات آظنها من زيادات النساخ الذين كانوايلذ لهم أن 
يقحموها تقربًا إلى الله . 

وقد لاحظ الباحث نفسه أن ( العقد) قد زيد فيه الكثير بعد موت 
TO‏ 


على العكس كان ابن عبد ربه أمويا سنيًا متعصبًا يكره الخروج على الجماعة 
وتناوله لفرق الشيعة نفسه وعرضه لبعض آقوالهم إنما يدل على كراهيته لها 
وعدم اقتناعه بها وسخریته منهاء ولیس فیها ما یدل على آي ميل شيعي . 

وقد احتفظ لنا ابن الفرضي ”" بقصيدة لابن عبد ربه يحمل فيها حملة 
شديدة على كل مذهب يخالف السنة والجماعة»› ولندع هذه النقطة لتفصيل أكثر 


Levi Provencal: Hıstoıre...[I 96 -97 () 

(۲) المقالة التاسعة من البحث وأول من أشار إلى هoi Die qi t. Noldekeilli!‏ 
Ghassanischen Fursteu aus dem Hause Gafna‏ على ھامش صەە٥.‏ 
(۳) في ترجمة بن أحمد الليثى المعروف بصاحب القبلة رقم ١٤۹۸‏ وانظر كذلك صاعد 
الطليطلي: طبقات | م ص1 ۸› ۸۷, 


تقل الثقافة الشيعية إلى الأندلس ۲١‏ 


حين نتعرض لرد الفعل الأموي ضد التشيع . 

ايبن مسرة القرطبي: 

وآما بشأن ما تسرب إلى الأندلس من الحقائد الباطنية في ذلك الوقت فقد 
تكلم عنه آسین بلاثیوس في بحثه القیم عن ( ابن مسرة ومدرسته). 

ونود أن نشير هنا إلى أن ابن مسرة (ت )۹١/۳١۹‏ قضى فترة من حياته 
الدراسية في القيروان ”“ في الفترة التي بلغ نشاط الدولة الفاطمية الفتية أوجه من 
التاحية السياسية والدعائية . 

وقد نبه المستشرق الإسباني الكبير إلى آن هناك آراء لابن مسرة كانت 
تستوحى من تعاليم الباطنية مثل قوله إنه من الممكن اكتساب النبوة وإنها ليست 
اخحتصاصًا آصلا» وقد رد آسين هذا الرآي إلى فكرة المهدى عند الباطنية وقد 
قاربوا به مرتبة النبوة ”". 

وآنا أرى كذلك أن رد ابن مسرة تدبير العالم إلى ( العرش" ) لا يخلو من 
التأثر بعقيدة الإسماعيلية في ذلك هذا إلى طائغة كثيرة من التعاليم التي أخحذها 
ابن مسرة عن الأفلاطونية الحديثة أو من المدارس الاعتزالية عن طريق الباطنية . 

وقد استمر تلاميذ ابن مسرة متأثرين بهذه الآراء وظلت آثارهم واضحة فيمن 
تلاهم من مفكري الاأندلس ومتصوفتها . 

غير أن الدولة رآت أن أمثال هؤلاء المفكرين الذين يتجهون اتجاها باطتيًا إنما 


(۱) ابن عذاری: بیان ۲۷٥/۱‏ وراجع كذلك: 

Asin palacios: Ibn Masarra p .45.‏ 
Asin Palacios: op .cit. pp.109 y sigts (Y)‏ 
(۳) این حرم: القصل ... .۱۹۹/٤‏ 
)٤(‏ احعلفت الفرق الإسلامية في تأويل ( العرش) في قوله تعالى: ارعن عل المَرش استوّئي 
ففسره أهل السنة بظاهر اللفظ من أنه العرش أو سرير الملك وآما المعترلة فقالرا إنه يقصد به املك 
وذهب الإسماعيلية إلى أن العرش إغا هو العقل الأول رالمبدع الذي صدرت عته الخلوقات - راجع 
كامل حسين: ديران المؤيد داعي الدعاة .٠١١‏ 


۲۲ نفل الفق فة الشيعية إلى الأندلس 
يكون خطرًا حقيقيًا على الدولة إذ أنهم كانوا من ناحية عامل من عوامل التفكك 
المذهبي . 

ومن ناحية آخری فإنهم رہما کانواآدوات - ولو من طریق غير مباشر- 
للسنياسة الفاطمية التي كانت تطمع في تحطيم دولة بنى أمية . 

منذر بن سعيد البلوطي: 

وبرغم ذلك فقد كان هناك من المفكرين من نزع إلى اتجاه شيعي معتدل دون 
آن يكون خطرًا يهدد الدولةء ومن أمثلة هؤلاء منذر بن سعيد اليلوطي (ت )٠١ ٠‏ 
الذي وصل إلى منصب قاضى الجماعة بقرطبة. 

وقد حالف منذر جمهور علماء عصره كذلك في مذهبه الفقهي فبينما كانت 
الدولة تدين بمذهب مالك نراه هو يتزع إلى المذهب الظاهري ويۋلف في الدفاع 
عنه كتبّا» على أنه كان حريصًا برغم ذلك على احترام وحدة الدولة من الناحية 
المذهبية فكان إذا جلس للقضاء لا يحكم إلا بمذهب مالك “. 

وهذا ما يجعلنا نعتقد أن منذرًا لم يحاول أن يفرض تشيعه على التاس بل 
احتفظ به لنفسه ولم يجعل له أثرّ را في حياته الرسمية إذ كان يتولى آكبر المناصب 
بعد الخليفة . 

a اما‎ 

اولاء أصله فإنه كان بربريًا ينتسب إلى قبيلة نفزة " . 

وشانټاء أسرته فالذي بقى من الأخبار عن عائلة کرد ا اعتنقت 
مبادئ شيعية منذ زمن طويل وقد كانت قبيلته نفزة أول من آمن بدعوة ابن القط 
وقام بنصرته سنة ۲۸۸" . 

وهو يذكر آن خاله كان من آتباع هذا المهدي وكان ممن حضر وقعة سمورة 


.۲۲۸/۲ المقري: نفح‎ )١( 
. ٤٦٥ أبن حزم: جمهرة‎ )۲( 
.۱۳٤۲ اہن حیان: مقتیس‎ )۳( 
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عه . 
وقد نقل ابن حيان عن منذر بن سعيد طائفة من الأخبار الطريفة عن هذه 
الشورة رواها منذر عن بعض قرابته ". 


وثالثا: البيئة التي عاش فيها فقد قضى منذر جل حياته في منطقة (الجوف) 
وتولى القضاء بماردة وما ee‏ 
الشرقة "° . 

وقد رأينا آن هذه البيثات كانت أكثر بلاد الأندلس صلاحية للمبادئ الشيعية 
وريما أضفنا إلى هذا الثقافة التي تلقاها في المشرق فنحن نعلم أنه درس مع أبي 
بكر بن المنذر النيسابورى في مكة كتابا يتناول الغرق الإسلامية واختلافها وهو 
(كتاب الأشراف ) الذي ريما عالج تعاليم بعض فرق الشيعة قلقيت هذه التعاليم 
من نفس منذر رغبة وهوى . 

وقد بدا تشيع القاضي القرطبي في مظاهر مختلفة: نذكر من أولها هذه 
الحكاية التي ذكرها ابن الأبار ”" ونقلها عنه المقري ”““ ويقول راويها وهو أبر 
عبيد القاضم بن حلف الجبيرى : إن أباه استضاف بطرطوشة منذر بن سعيد إيام 
ولايته للثغور الشرقية وذلك قبل أن يلي قضاء الجماعة بقرطبة “ فكان منذر إذا 
تقرغ نظر مكتية مضيفه» فمر على يديه يومًا كتاب فيه آرجوزة لابن عبد ربه يذكر 
فيها الخلفاء الراشدين ويجعل معاوية رابعهم ولم يذكر عليًا فيهم ثم وصل بذكر 
الخلغاء من بنى مروان إلى عبد الرحمن ين محمد . 

فلما رآى ذلك منذر غضب وسب اين عبد ربه وكتب في حاشية ية الكتاب : 


() اين حان: مقتبس ۱۳۷ . 

(۲) اين القرطبي: تاریخ با. .١٠٤١۲‏ 

(۳) تكملة: ص ..٤٤‏ 

.۲٣۷/۳ نفح:‎ )٤( 

(ه) ولى منذر قضاء الماعة من سنة ۳۳۹ إلى سنة ٠٠١‏ الخشنى كتاب القضاة بقرطبة 
س ۰ ۲ . 


٤‏ نقل الثقافة الشيعية إلى الأندلس 
وما على - لا برحت معلتّا يا بن الخبيثة - عندكم يإمام؟ . 
رب الكساء وخير آل محمد دانى الولاءِ مقدم الإسلام 
ومظهرآخر من مظاهر تشيع منذر هو: 
في ما نقل عنه من آراء عمد فيها إلى تأويل القرآن تأويلات غريبة تعرض ابن 

حزم بعد ذلك بقرن لتفنيدها والرد عليها '“ . 
وقد تأئر في ذلك بالتأويلات الباطنية التي أكثر منها الشيعة وأصبحت من أهم 

ما يمیزهم٬‏ وريما كثر لذلك دوران كلمات الظاهر والباطن في كلامه وقد حفظ 

لتا النباهي منه جملة صالحة "° . 
ولعل هذه النزعة هي التي جعلت مؤرخا سنيًا متحرجًا هو ابن القرضي يقول 

في ترجمته نه کان ينحل في اعتقاده آشیاء الله مجازیه بها ومحاسبه عنها . 
الدعاة القاطميون وأثرهم: ) 
أما المشارقة الذين كانوا يقدمون إلى الأندلس بقصد الدعاية الشيعية فإنهم 

كانوا يسترون أهدافهم الحقيقية بستار من المصالح المشروعة كالتجارة أو العلم 

أو السياحة الصوفية . 
والواقع آنه في نهاية القرن الثالث وأثناء الرابح انتشر جواسيس الفاطميين في 

جميع آنحاء الأقطار الإسلامية وربما كانت الدعوة الإسماعيلية خير دعوة 

استغلت سلاح الجاسوسية بمهارة وإحكام منقطعي النظر . 
وكان الفاطميون في المغرب يجسون النبض ويترقبون للهجوم إما شرا نحو 

مصر آو شمالا نحو الأندلس ولهذا دخل كثير من عيونهم وجواسيسهم إلى 

الأندلس ليعملوا على استطلاع أحوالها وتعرف مداخلها ومواطن الضعف فيها 


(1) ابن حزم: فصل ۷۲/٤‏ من ذلك كلامه عن اجن والنار وعن عصيان الأنبياء وله في هذه المسألة 
رآى قريب من رأى الإسماعيلية الذي يؤول خطايا الأنبياء تأريلا يتفق وما يرونه من عصمتهم- 
راجع كامل حسين: ديوان اليد داعي الإدعاة ص ٠١۲‏ وما بعدها. 

(۲) تاريخ قضاء الأتدلس ¥٤‏ 
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ودراسة نظمها السياسية والاقتصادية والدينية ثم بث دعايتهم بقدر ما وسعهم . 

أبو اليسر الرياضي: 

ويبدو أن من آول الجواسيس المشارقة في الأندلس شاعرًا مخامرًا هو أبو 
اليسر الرياضي وليس هناك عله أخحبار مفصلة ولا في المراجع - ما يصرح بأنه 
کان جاسوسًا ' ولکن ما بقی من أخباره یحملنا على ترجيح هذا الرأي . 
الأمير محمد مفتعلا كتابًا على لسان أهل الشام يستدعون فيه للدولة المروانية 
الأندلسية ويعرضون الخطبة لها في بلادهم» ولكن يبدو أن الأمير محمدًا فطن 
إلى أغراضه الخفية ولکنه احتفی به وأکرمه دون آن یمکنه من مباشرة شاط" »۰ 
فاضطر إلى مغادرة الأندلس وذهب إلى مصر ولعله استمر يبث دعايته الاطمية 
هناك حتی ( وقع صاحبها علی خبره فأمر بحبسه ) وکان یحکم مصر حیندذ 
أحمد بن طولون الذي يتوجس خيفة من الدعوات الشيعية لا سيما وأنه قاسي 
كثيرّا من ثوراتهم المتوالية في مصر. ولسنا نعرف كيف تخلص أبو اليسر من 
سجنه إلا آنتا نراه بعد ذلك في القيروان متوليًا على الكتابة في أيام إبراهيم بن 
أحمد الثاني وعبد الله الثاني ابنه ثم لزيادة الله الثالث آخحر ملوك الأغالبة وتولى 
للأخير إلى جانب الكتابة بيت الحكمة * . 

فلما سقطت دولة الأغالبة )۹٠۸ /۲۹١(‏ وقيض عبيد الله المهدي على 


)١(‏ يلاحظ أنه ما كانت مهمة هؤلاء الجواسيس سرية فإنه بطبيعة الخال لم تحبفظ لنا المراجع بأخحبار 
وافية مقصلة عتهم. 

(۲) أحبار مجموعة ١٤١1‏ . 

(۳) أخبار مجموعة ٠٤١‏ ويكن أن أقول إن القبض على أي اليسر في مصر يجب أن يكون قد 
وقع قبل سنة ۲٠٤‏ وهى السنة التي مات فيها الفقيه المزني الذي كان له فضل تخليص بعض 
الأندلسيين ممن قدموا لزيارة أبي اليسر في سجنه. 

.۱١١/١ ... المقري: نفح‎ )٤( 


۲٦‏ نقل اللقافة الشيعية إلى الأندلس 


ناصية الأمر استمر أبو اليسر على الكتابة له "“ء وربما كان هذا مكافأة له على 
خحدماته السابقة » وقد نص ابن عذارى على أن أبا اليسر كان من وجوه دعوة أآبي 
عبد الله الشيعي وقد رافقه في الحملة التي سيرها الداعي الفاطمي لتخليص 
الإمام عبد الله المهدي من سجن بني مدرار وذلك بعد افتتاحه القيروان "“ . 

وقد استمر الرياضي في خدمة عبيد الله المهدي حتی مات سنة ۲۹۸/ ٩٠١‏ 
وإذا كان أيو اليسر الرياضي لم ينجح كل النجاح في مهمته السياسية في الأندلس 
فلا ريب آنه استطاع أن ينقل إلى هذه البلاد بعض الثقافة الأدبية الشيعية» فقد 
أدحل في الأندلس شعر آبي تمام وكذلك شعر دعبل الخزاعى الذي كان من آهم 
ألسنة الشيعة في المشرق› هذا إلى كثير من رسائل الكتاب العباسيين المحدثين› 
وله مؤلفات أذاع بعضها في الأندلس " منها مؤلف في القرآن ومشكله وإعرابه 
ومعانيه » ولا نستبعد أن يكون قد اتجه فيه اتجاهًا يلاثم الدعوة التي كان ينتسب 
إليها. 

ابن هارون البغدادي»: 

وقد استعان الفاطميون بعد موت أبي اليسر بجاسوس آخر هو آبو جعفر 
محمد بن أحمد بن هارون البغدادي › ويذكر ابن الفرضي آنه تردد بالأندلس 
أعرامًاء وینقل عن سلبان بن اوت ضرا آ ن درل ان خازود کان بق 
التجسس ”“» ويظهر أن هذا الجاسوس وفق فيما لم يوفق فيه الرياضي من 
قبلهء إذ أن عريب بن سعد يقول : إن عبيد الله المهدى استكتبه بعد أبي اليسر 
واستعان به علی مر دعوته› فكان له في ذلك رآی جمیل ونقع عظیم *. ویبدو 


.۲۲٣-۲۲ ٤/۱ اہن عذاری: بان‎ )٩( 
.۲۰۹/۱ اہن عذاری: بیان‎ )۲( 

(۳) المقري: لفح .٠١١/٤١‏ 

)٤(‏ ابن الفرضي: تاریخ ب ٿ۱۹۹.. 
)٥(‏ این الأبار: تكملة ٿت١٤١٠.‏ 
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آنه لخبرته بأمور الجاسوسية ودربته علیها ولاه عبید الله المهدی )4١۴ /٠٠۰(‏ 
فضلا عن الكتابة ديوان البريد الذي كان له أهمية كبرى في الدولة الفاطمية فلم 
يزل يتولى هذا المنصب حتى مات . 

وقد كان ايبن هارون يباشر سلطات واسعة فقد كان هو الذي يولى على 
القضاء والوثاتق في شتى آقاليم الدولة الفاطمية حتى كانت زيادة نفوذه مما شكا 
منه بعض كبار الموظفين ”"ء على آن ذلك لم يحد من سلطانه » بل إن عبید الله 
المهدي حين مات (سنة ۳۲۲/ ۹۳۳) وولى بعده ابنه القائم أقر أبا جعفر على 
جميع أعماله من بريد وكتابةء وفوض إليه كثيرًّا من أعمال المملكة " . 

آما نشاط آبي جعفر البغدادي فلا نعرف بالتفصيل مدى توفيقه في دعايته 
السياسية والمذهبية » وإن كان يبدو آنه أفاد مواليه القاطميين بمعلومات على 
جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بأاوضاع الأندلس الاجتماعية والدينيةء وذلك 
لیل آنهم عهدواإلیه باکبر مناصب دولتهم» علی آننا نعلم شیا عن نشاط 
القافي ول ا دحل الاتلين ن متسترًا بغخرض العلم » ولا ريب أن الثقافة 
كانت تكوّن كذلك جزءآ مهما من برنامج الدعوة الفاطميةء > وإلى آبي جعفر 
البغدادي يرجع فضل نشر كتب آبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ”“ وكذلك 
كتب ابن قتيية . 

وقد تبه الأستاذ أسين بلاثيرس إلى فضل ابن هأارون في إذاعة تعاليم الشيعة 
الفاطميين وكذلك المعتزلة في نفس الوقت . 


(۱) ابن عذاری: بان .۲۳٤/۱‏ (۲) نفس المرجم: ۲۹۰/۱. 

(۳) نقس المرجع: ۲۹٩/۱‏ 

)٤(‏ ابن القرضي: تاریخ ب ت۱۹۹ وقد ورد اسم الجاحظ في النص هكذا ب عمرو بن بحر 
الحافظ (؟) وهو تحريف- وبهذه المناسية نذكر أن للجاحظ رسائل كثيرة في الإمامة على ملهب 
الشيعةء وكثيرًا من الكتب تتناول الغلاف بين آراء أهل السنة والطوائف وربا کانت هذه 
الكتب أدوات صالحة للدعاية الفاطمية التي كان يقوم بها المذ كور 

.Asin palacios: Ibm Masarra...p.Z8 y apendice II n0.2 (°) 


۲۸ تقل الثقافة الشيعية إلى الأندلس 


ويجب أن نشير هنا إلى ما بين الفاطميين والمعتزلة من صلة وثيقة في بعض 
نواحي تفكيرهم» وإلى أن الاعتزال يعتبر خطوة ممهدة للدخول في المذهب 
الإسماعيلي . 

ابن حوقل النصیبی: 

ومن الجواسيس الفاطميين الذين قاموا بدور مهم في الأندلس- ابن حوقل 
التّصيبى (ت /۳١۷‏ 4۷۷)ء دخل الأندلس متسترً! بالتجارة على ما يبدو ". 

ویذهب دوزى ( 02¥ ) إلى آنه دخل ليستطع آحوال الآندلس ولدراستها 
لمصلحة مواليه الفاطميين» وذلك حينما كانوا يفكرون في تو جيه ضربتهم إلى 
هذه البلاد ". ) 

ولعل هذا هو ما يفسر اهتمامه بصفة خحاصة بتسجيل دحل الدولة ومواردها 
الاقتصادية وتعداد حيراتهاء ووصفه طرقها ومسالكهاء د ثم أحوالها من الناحية 
العسكرية» كل ذلك اهتم ابن حوقل ببيانه في دقة : تستوقف النظر»ء وقد حاول 
في كتابته آن يقنع الفاطميين بضرورة فتح i‏ 
i e IONE‏ « ولکن يظهر آن مشروعه لم 
يظفر بالتأييد من جانب الحكومة الفاطمية. 

مدى نجاح الدعاية الفاطمية, 

على آية حال كان نجاح الدعاية الفاطمية في اجتذاب أنصار لها من الأندلس 
محدودا جذاء وذلك لما كان للمذهب السني من قوة متاصلةء وإن كان ذلك لا 
يمنع من القول بأنهم أفلحوا في ضم بعض رجال الفكر إلى صغهم . 

ومن امه هولاء: 

ابن آبي المنظور الذي ولى القضاء لإسماعيل المنصور ثالث الخلفاء 


.۳٤۸/١ يسميه ياقوت: ر التاجر الموصلي ) - معجم البلدان‎ )١( 
R. dozy: Histore des musulmans d’ Espagnc,ll,p. 125 (Y9 


(۳) ابن حوقل: صورة الأرض ۱۱۷-۹۰۸ 


رد القعل الآموي ضد التشيع ۲۹ 
الفاطمیین )4٥۲-۹٤٥ /۳٤۱-۳۳٤(‏ . 

وريما كان من ثمرات دعاية الفاطميين شاعر إلبيرى قضى فترة شبابه في 
الآندلس» ثم طرد منها حين عرق اتجاهه الفاطمي »وهذا هو ابن هانى 
الأندلسي (ت ٠۲‏ ۹۷۲) الذي التحق بخدمة المعز لدين الله الفاطمي»› ثم 
صار الشاعر الرسمي لدعوة الشيعة العييدية» ويعتبر شعره وثيقة هامة تطلعنا على 
نظريانت الإسماعيلية في مختلق شون الدين والعقيدة ". 


تشجيع المذهب الستي في الأندلس: 

ولكن الأمويين لم يكونوا ليقغوا مكتوّقي الأيدي من الدعوات الشيعية التي 
ظلت تلح على الأندلس إلحاحا شديدًاء فوقفوا منذ اللحظة الأولي موقفًا عداثيًا 
صارمًاء وواصلوا قي الأندلس السياسة التي رسمها لهم أسلافهم في المشرق 
من المحافظة على المذهب الستي والقضاء على كل نزعة تمت إلى التشيع بصلة 
ولكن كانت نزعتهم الأموية رغم ذلك معتدلة إلى حد ماء قلم يأمروا بلعن على 
اين آبي طالب ولا أحد من آهل البيت على المنابر كمافعل الأمويون في 
المشرق» وقد كان عملهم حينذاك مما آثار عليهم آهل السنة المعتدلين الذي 
کانوا یرون لعلی من قرایته وفضله ما يلحقه بالخلفاء الراشدين» دون أن يدخلهم 
ذلك في زمرة الشيعة» وإننا تنجد ابن حزم رغم نزعته الأموية القوية يعيب على 
خلقاء المروانيين في المشرق ما ارتكبوه من ذلك» بينما يعد من فضائلهم في 
الأندلس آنهم امتنعوا عن لعن السلف " . 


۳۷۳۷ اين الأيار قكملة: ترجمة‎ )١( 
.۴٠١ وانظر كذلك اين الأبار: تكملة ت‎ ١ أبن حلكان: وفيات الأعان ۲/هء‎ )۲( 
ابن عذلری: بیات ۹/۲ه.‎ )۳( 


.۳ رد الفعل الأموي ضد التشيع 


على آنهم كانوا يحاولون تجاهل فضائل عَلِيّ مع ذلك في بعض أوقات التوتر 
السياسي بينهم وبين الدول الهاشميةء ومن أمثلة ذلك ما يقصه الخشنى في 
معرض الحدیٹ عن اشتغال الأمیر محمد (۲۷۳-۲۳۸/ )۸۸1-۸٥١‏ بمسالة 
تعيين قاض للجماعة في قرطبة» فيذكر أن الأمير رأى في المنام كأن النبي 
والخلفاء الراشدين يقدمون فيسلمون على رجل بعينه . . . إلى آخر القصة . 

وجدير بالذكر أن الخلفاء الراشدين الذين رآهم الأمير الأموي كانو آبا بكر 
وعمر وعثمان» آما علي فقد أسقطه منهم . 

وأدل على ذلك الأرجوزة التي ألفها ابن عبد ريه» وسرد فيها الخلفاء 
الراشدين فذكر آبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية»› وقد رأآينا كيف آثار هذا حنق 
منذر بن سعيد البلوطي حتی إنه لعن ابن عبد ربه ورد عليه ". 

ويذكر ابن الفرضي في ترجمة محمد بن أحمد بن قادم القرطبي (ت /١۸١‏ 
٠‏ وكان من المحدثين المشهورين آنه سمعه غير واحد يطعن في على بن أبي 
طالب» وقد سمعه ابن الفرضي نفسه يتنقص الحسن بن على حفيد النبي . 

كما يترجم ابن الفرضي لأحد الأمويين وهو ابن الأزرق الحصنى (ت٥۸"/‏ 
٥‏ وکان قد حرج من مصر ( سنة )٩١٤ /۳ ٤۳‏ وصار إلى القيروانء فقبض 
عليه الشيعة وحبس بالمهدية أكثر من ثلاث سنوات» ووصل إلى الأندلس سنة 
4١ ۹‏ فأنزله الحكم المستنصر وتوسع عليه» وكان هذا الأموي محدثًا 
شارك بقدر ما وسع علمه في الحملة ضد الفاطميين› ويبرز ابن الفرضي بين ما 


.٠٤ الخشنى: كتاب القضاة بقرطبة‎ )١( 

(۲) وقد شك الأستاذ جبراثيل جبور في نسبة هذه الأرجوزة لابن عيد ريه وذلك تمشيا مع رأيه في 
أن هذا المؤلف كان. متشيمًا (المقالة السادسة من البحث) وقال إن هذه الأرجوزة ربا كانت لأحد 
أبناء ابن عبد ربه أو أحفاد» وقد ينا فيما سبق الأسباب التي تحملنا على إنكار تشيع اين عبد ربه 
وإثبات تعصبه للأمويين» ولا مانع مطلقًا من أن تكون الأرجوزة لهء صتعها قاصدا كسب رضاء 
الأمريين في وقت اشتدت عداوتهم فيه خصومهم النقليديين وليس هناك ما يؤيد جواز كون 
الأرجوزة لأحد آبناء ابن عبد ربه أو بحض قرابته. 


رد المعلى الأموي ضد التشيع 
رواه حدیتًا في تكذيب ما يدعيه الشيعة في مسألة المهدى› یروی فيه عن النبي 


آنه لا مَهْدِیّ إلا عیسی ابن مریہ ”"'. 


موقف الأمويين من يوم عاشوراء: 

ومن الأشياء التي لها دلالتها في هذاالشأن موقف الأمويين من يوم 
عاشوراء » وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن على فيي كربلاء /٦١(‏ ١٠1۸)؛‏ 
وهو يوم يعتبره الشيعة على اختلاف طرائفهم وفرقهم يوم حداد وحزن»ء وقد 
عمد غلاة آهل السنة إلى اعتبار هذا اليوم عيدا يظهرون فيه الفرح ويتوسعون في 
الأطعمةء وذلك مكايدة للشيعة وشماتة بهم»ء وقداخترع كل فريق من 
الأحاديث التي أجروها على لسان التبي ما يؤيدون به آراءهم. 

آما في الأندلس فقد اتجهوا كما هوءمنتظر اتجاه الغلاة من أهل السنة»› 
وتروى لعبد الملك بن حبیب (ت۲۳۸/ )۸٤١‏ كبير فقهاء قرطبة في أيام عبد 
الرحمن الأوسط- آبيات يخاطب بها الأموي يقول فيها: 

لا تنس - لا ينسك الرحمن - عاشورا واذکره» لا زلت في التاریخ مذ کورًا 

قال النبي - صلاة الله تشمله- قولا وجدنا عليه الحق والنورا: 

فيمن يوسع في إنفاق موسمه للا يزال بذاك العام ميسورًا © 

وهكذا نراه يحض الأمير على الاحتفال بهذا اليوم ناظمًا بذلك الحديث الذي 
يستندون إليه في هذه المسألة . 


# ¥ ¥ 


(۱) اہن القرضي: ت ١٣۷٣ا.‏ 
(۲) المقري: نقح .۲٠٤/۲‏ 


۳۲ رد الفعل الأموي ضد التشيح 


تأصل التعلق بالأمويين في الأندلس؛ 

وقد نجح الآمويون في أن يصبغوا الأندلس بلون آموي» واستطاعوا آن 
يؤصلوا في نفوس شعبهم كراهية التشيع »> واستمر ذلك طوال الوقت الذي كانت 
تحتفظ فيه الخلافة الأموية بقوتها ووحدتها "» وإذا كان بعض العقائد الشيعية 
قد تسرب في هذه الأثناء إلى الأندلس» فقد كان أثرها السياسي ضعيقًاء 
واستمرت الأندلس آموية متعصبة› وربما صور ذلك الطريقة التي تناول بها 
المؤرخون الأندلسيون المتقدمون تراجم من ّت إليهمم آراء شيعية» فابن 
حيون الحجارى يُرَنٌ ( أي يهم ) بالتشيع› ومنذر بن سعيد له معتقدات (الله 
مجازيه بها)ء» ويكتب المقدسى عن الأندلس في القرن الرابع»› فيقول: إن 
الأندلسيين إذا عثروا علي شيعي فربما قتلوه ". 

وليس في هذا القول كثير من المبالغة . 

وحتى ابن حزم "“ على رغم.اعتداله وتفضيله علي بن آبي طالب على 
معاوية » فإنه حين عرض للخلاف بينهما انتهى إلى صحة إمامة عَلِيّ وآنه أحق 
بالخلافة من الناحية النظرية › وأما موقف معاوية فإنه كان عن اجتهاد منه أخطأً 
فيه وهو مأجور على حطثه» فالنيي يقرل: إن المجتهد إذا أخطا فله أجر وإذا 
أصاب فله آجران ”*“ . 

سكما انه يصحح إمامة معاوية من ناحية اخرى وهى, 


)١(‏ بل استمرت النرعة الأمرية في الأندلس بعد ذلك بكثير» ويروى المقري يا لأحد الأئدلسيين 
ثل رأيهم في معارية (نفح :))١ ٩۹/۳‏ 

ومن يكن بقدح في معاوية فذاك كلب من كلاب عاوية 
(۷) المقدسی: احسن التقاسیم .۲٠٠٣‏ 
(۳) نما اخترنا ابن حزم على رغم تأحر وفاته )٠١1۳/٤٠٠١(‏ وذلك لأنه ثل هله المدرسة من 
المغكرين التي تم تكوينها ونضجها في ا اللافة الأموية. 
)٤(‏ الغصل: ١//٤‏ ۱1ء ١١١‏ 


رد الفعل الأموي ضد التشيع ۳۳ 

آنه كان أعرف بالسياسة من على» وهذامن شروط الإمامة» حى وإن كان 
علي أکثر منه ديا وفضلا ". 

وكما دافع ابن حزم عن شرعية الدولة الأموية في المشرق» ودافع كذلك عن 
شرعيتها في الأندلس بحرارة وإخلاص» مبينًا ما وصلت إليه الأندلس في أيامهم 
من ازدهار وعظمة "ء وكان يرى أن سقوط الدولة المروانية الأندلسية إنما هو 
بداية لنهاية الإسلام في هله البلاد ”" . 

ولعله لهذه النظرية وصفه ابن سعيد في ترجمته له بأنه كان متشيعًا لبني آمية 
منحرقًا عمن سواهم من قریش ”*. 

الدعاية الأموية في المشرق وشمال إفريقية؛ 

هذا هو ما کان یدین به الأندلسیون بوجه عام في آيام الخلافةء وقد تبع 
الاحتكاك القوي بين الدولة الأموية والدول الشيعية التي أحاطت بهامنذ عهد 
بعید أن حاول الأندلسیون نشر آرائهم بش بشثى الطرق بين هذه الشعوب الشيعية 
سواء في المشرق؛ آو في شمال إفريقية . 

وقد اتخذ نشاط الأندلسيين مظاهر شتى: 

مظاهر سياسية : حاولوا فيها أن يتصلرا بأنصارهم ويشعلوا الثورات ضد 
حصومهم الشيعة» ومظهرًا ثقافيًا كان يمثله العلماء الذين جندهم الأمويون 
للدفاع عن آرائهم السنية وإذاعتها. 

ثورة ابي ركوة الأموي في برقة؛ 

آما من الناحية السياسية فإنهم حاولوا إثارة الورات في المشرق في وجوه بش 
العباس والعلويين › وقد خصص ابن حزم في كتابه ( نقط العروس) فصلا لمن 


.٠۷١/4 نفس المرجع:‎ )١( 

۳۰٦/۱ راجع المقری: نفح‎ .Asin Palacios: Abenbچ8‎ = ain. ...[ p.93 )۲( 
.AsinPlacios: Aenba = ani... IJLp.Š85 (¥) 

.٠٠ه١ الفرب:‎ )٤( 


¢“ | رد الفعل الأموي ضد التشيع 
حط باسم بني أمية في المشرق ” ويهمنا من الثورات الأموية تلك التي قام 
بها أحد أفراد البيت الأمري ضد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله . 

ويبحدثنا المؤرخون أنه سنة ٠٠٠٠ /۳۹١‏ خرج على هذا الخليفة في برقة 
ثائر يسمى الوليد بن هشام من ولد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل وكان يلقب 
بأبي ركوة» وكان قد خرج من الأندلس مظهرًا التصوف واشتغل بتعليم 
الصبيان» ثم زعم أن مسلمة بن عبد الملك بشر بخلافته ". 

ودعا على المتابر باسم الخليفة الأندلسي هشام المؤيد» وكان يلعن الحاكم 
بأمر الله وآباءه » واستولى على برقة وانتصر على جميع الجيوش التي وجهها إليه 
الحاكم » واستطاع في سنة ۳۹۷/ ٠١١١۷‏ أن يطارد الجيوش الفاطمية حتى أهرام 
الجيزة» ولكنه انهزم أخيرًا وأسر وعرضه الحاكم في شوارع القاهرة عرضًا 
مزریًاء› ثم قتله وصابه ”" . 

وقد كانت نتيجة هذه الثورة أن آفرغ الحاكم غضبه على أهل السنةء فنقش 
سب الصحابة على جدران المساجد لا سيما الأمويين منهم . 

وهه الحركة - على رغم تأثرها بالثورات الشيعية - لا نستبعد أن يكون 
المشرق فيصل إلى وادي النيل ويملك الشام والحجاز كما صرح في آبياث 
زړ (۶ . 
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(۱) نقط العروس: ۷. 

(۲) المقري: نفح .4١١-٤١١/۳‏ 

(۷) راجع في هذه اللورة كذلك ابن الاٌثیر ۲۳۷-۲۳٤/۷‏ ابن تعرى بردى: النجوم الزاهرة /٤‏ 
۲ این حلکان: وقیات ۱۲۹١/۱‏ . 

۰ .۳۸۳/۱ المقري: نفح‎ )٤( 


رد الفمل الأموي ضد التشيع 2 


السياسة الإفريقية (أخاافة الأموية: 
وهناك الميدان الذي تنافست فيه سياستا الدولتين الفاطمية والأموية» وهو 
شمال إفريقية . 


ولسنا نريد هنا تفصيل السياسة الإفريقية التي اتبعتها الدولة الأموية 
الأندلسيةء أو مراحل التنافس والاحتكاك بينهما وبين الدولة الفاطمية"» ولكنا 
سنعرض لبعض آثار هذه السياسة في النشاط الدعائي والثقافي الذي باشره 
الأندلسيون في البلاد الخاضعة للنفوذ الفاطمي . 

وينبغي أن نبين هنا أن الإمارة الأندلسية كانت تعمل منذ عهد بعيد على 
محاربة أسي دعوة شيعية في شمال إفريقية › فمنذ تكونت دولة الأدارسة الشيعية 
في المغرب الأقصی (۱۷۲/ ۷۸۸) عملا على توطيد صلاتهم ببعض الدويلات 
المخربية حتى ما كان يخالفها في الناحية المذهبية كدولة بنى رستم الخارجية في 
تاهرت» وذلك حرصًا على إضعاف جيرانهم الأدارسة العلويين . 

وكانت لقرطبة كذلك بعواصم المغرب إلى جانب العلاقات السياسية - 
صلات أخحرى أهمها التجارية» وإننا نلاحظ آنه فيي القرن الثالث الهجري بدا 
الأندلسيون يتدفقون إلى السواحل الإفريقية وجزر البحر الأبيض»› فنراهم 
يبحتلون جزيرة اقريطش (كريت) بعد ثورة الربض»؛ وهم يشاركون في فتح 
صقليةء ثم يبدآون غزو المخرب الأوسط فينشئون معظم ثخور هذا الجزء من 
إفريقية مثل تنس ؟16٥1‏ ووهران 0۲432١‏ وبونة 8013 وبجاية Buia‏ 
و الدجاے . 


Levi Pںovencal راجع في تفصيل سياسة الأمويين في إفريقَية‎ )١( 
إلى الإسيانية المستشرق الأستاذ‎ Ww وقد ترجم هلا‎ Hostoire...[1.86.1 10 
Al. Andalus vo. xl. 1946 . ale yi E. Garcia Gomez 
Lovi.Provencal: Historia de Bsbaha (trad.E. Garcia j¦زit‎ (r) 
Gomez) P.223 y sigre. 


۳٦‏ رد الفعل الأموي ضد التشيع 
وقد تبع هذا النشاط السياسي والتجاري بلا شك آثار ثقافية ظهرت بعد ذلك 
عندما استفحل النزاع بين الأمويبن والفاطميين في شمال إفريقية . 

الدعاية الأندلسية للمذهب السني في المغرب: 

وقد ضاعف الأندلسيون نشاطهم حين ظهرت الدولة الفاطمية وتزايد اهتمام 
الخلافة القرطبية بالشثون الأغريقية وبدت آئا ر هذا النشاط في مظاهر شتى : 

١‏ - كان لحكومة قرطبة عيون ووسطاء منبشون في جميع أنحاء المغرب» 
وکان هؤلاء الجواسيس يوافون حكومتهم بما يهمها من آخبار هذه البلادء 
وساعد هؤلاء في مهمتهم وجود جاليات آندلسية ضخمة في كل مدينة إفريقية 
تقريبًا . 

ولم تكن هذه الجاليات - في الغالب - تحرص على مصلحة البلاد التي 
استوطنوها بقدر ما كانت تحرص على مصلحة البلد الذي كانت هجرتهم منه» 
كما آنها كانت شديدة التمسك بالعقيدة السلية التي كانت قد تأصلت في 
الأندلس”"» شديدة الكراهية للمذهب الشيعي إلى حد الاستمائة في قتاله . 

ولعل هذا هو السبب الحقيقي الذي جعل حياة الدعوة الإسماعيلية لا تطاق 
في المغرب» فعزموا على إخلاء هذا الميدان والبحث عن مستقر آخر وجدوه 
آخيرّا في أرض مصر . 

ویدلنا على هذا أن ااا ا ا و 
للفاطميين دائما. 

و ی اریپ ر 5 4 ى 
استوطن القيروان العاصمة الأولى للدولة الفاطمية» وكان سنا شديد الحملة 


(۱) ابن سعید: المغرب 1A‏ 

(۲) وربا أيد ذلك ما يقوله اللارى من أن اذهب الالكي إغا انتقل إلى المغرب من الأندلس - 
الإستقصا: ٦١‏ 

(۳) ابن الفرضي: تاریخ ب ت .۱٥۹۹‏ 


رد الفعل الأموي ہیل التشيع ۲۷ 
على البدع» وقد كان هذا الققيه دائم القحر بانه آموي الولاء والمنزع . 

ولهذا فقد كان الأندلسيوت محال اضصطهاد شديد من الفاطميين»› ففي سلة 
٠ ١‏ ۹ قبض على لحد أبتاء السار 'الاندلسيين هو أبو جحفر بن خحيرون› 
وکان من کار أ ء القيبروالن » وهو صاحب مسجد وعدة فنادق » ثم قتل› 
وذلك بسعي المروزى قاضىالشيسة ". 

وفي سنة ۲١/۳٠۹‏ أمر عبيد الله المهدى بقتل الزاهد الشذونى وذلك 
لتفضيله بعض الصحابة على علي" ويذكر ابن الأبار أن عبيد الله المهدى 
کتب إلى سعید بن صالح مير نور “ أبيائًا من الشعر بدعره فيها إلى طاعته» 
فکلف سعید شاعره بآن. یرد علی آبیاته بأبيات شديدة اللهجة “. وکان هذا 
الشاعر هو الأخمش الطليه لى ”؟. ١‏ 

وقي مصر: 

وأما في مصرء فقد وصل إلى ريا سة فقهاء المالكية بها إبان الدولة الإخشيدية 
فقيه أندلسي الأصل هو إسحاق مح مد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن 
القرطبي› وکان هذا الفقيه يذم الفام میین آشد الذم› وکان يدعر على نقسه 
بالموت قبل مجيء دولتهم ‏ ولم له من أجل هذا استحق مكافأة الحكم 


)١(‏ المالكي: رياض النفقوس ۳۹۸/١‏ واعله يعني تقوله آصحاپب البدع الفاطميرن يرجه خاص. 
(۲) اہن عذاری: ۲۳۰/۱ . ) 

(۳) نفس المصدر: .۲٦۷/١‏ 

)٤(‏ كائت نكور إمارة ساحلية على البحر الأبيض مواجمهة للسواحل الأندلسية» وكانت تحكمها 
الأسرة الصاللىة السنية وقد كائت هده لدولة المخررة أشبه بمحمية أندلسية ( ابن الأبار يسمى 
آميرها سعيد بن صالح والى نكور للأمير عبد الرحمنن ٠)‏ رقد استطاعت أن تقف في وجه الفاطميين 
متحدية إياهم في صلابة وشجاعةء ولهذا خمد متها قرطبة بکل ما استطاعت .من تأیید مادی 
وروحی - ابن عذاری: بیان .۲٤١/۱‏ 
)٥(‏ ابن عذاری: ۴۰۰-۷4۹/۱ . 

.1١١ ابن الأبار: الحلة السيراء ترجمة‎ )١( 

(۷) اہن فرحون: الديباج اذهب .۷٤۸‏ 


۳۸ ۰ رد الفعل الأموي ضد التشيع 
المستنصر الذي بعث إليه بصلاته من قرطبة "“» وقد مات هذا الفقيه بمصر سنة 
٥‏ قبل الغزو الفاطمي . ٤‏ 

استقبال الأندلس للا جئين السياسيين 

۲ - وإتمامًا لهذه السياسة كانت قرطبة تفتح ذراعيها لكل لاجئ سياسي 
يهرب إليها من اضطهاد الشيعةء سواء من شمال إفريقية أو من مصر . 

ومن آمثلة القادمين من مصر: 

ابن الأزرق الأموي الذي آشرنا إليه فيما سبق وكان قد خرج من مصر 
فحبسته الحكومة الفاطمية في المهدية ربما لشكهم في كونه جاسوسًا أمويًاء ثم 
تمكن من الهرب» فأكرمه الحكم المستنصر»ء وظل في ضيافته حتى توفي سنة 
٥‏ 44ء ومنهم كذلك إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي الذي رحل من 
مصر سنة ٩۷١ /٠٠١‏ بعد آن افتتحها الفاطميون»ء فحل من المستنصر محلا 
طیبًا» وکان فقیهًا مالکبًا له مکانته ”" . 

أما الواقد ون على الآئدلس من المغر ب قمنهم؛ 

اين الخراز المليلى الذي كان قاضيًا بمليلة ( 1111ء" )» وهرب إلى قرطبة 
سنة ٩۳١/۳۲٠١‏ خحشية من جنود الشيعةء فسجل له الناصر على قضاء بلدهء 
وکان فقیهًا شاع " . 

وكذلك حكم بن محمد القيرواني القرشي ( ت ۰ 44۰) الذي تردد بين 
قرطبة والقيروانء وأكرمه الحكم المستنصر آيضًاء وربما شارك في النشاط 
الأموي ضد الشيعة» بدليل ما يذكر من أنه تعرض لسجن عبيد الله المهدى 
بت ما جا ° 


.٠١١ ابن الأبار: الحلة السيراء ترجمة الحكم المستنصر رقم‎ )١( 
.1۹/٤ المقري: نفح الطيب‎ )۲( 

(۳) ابن القرضي: تاریخ ب ت۲۰۰ , 

)٤(‏ نقس المرجح ته۳۷. 


رد الفعل الأموي ضد التشيع ۳۹ 

تشجيع التاليضف في الشئون الإفريهية الشيعية؛ 

۳ - كذلك عَيْيَّت الخلافة أشد العناية بتشجيع حركة التأليف في الشثون 
الإأفريقية › ة» لا سيما ما يتصل منها بالشيعة . 

ویکاد ges‏ المستنصر آن يکون هر صاحب هله 
السياسة»› فقد كلف محمد بن يوسف القيرواني التاريخي الوراق بتأليف 
موسوعة له في إفريقية ومسالكها وممالكها وحروبها والقائمين عليها ". 

ولسنا نرى أن هذا كان بقصد العلم فقط»› بل ربما كان كذلك تمكيًا للسياسة 
التقليدية التي جرت عليها الخلافة الأندلسية في الشمال الإفريقي . 

وقد انتهز الحكم كذلك فرصة مفارة أبي صالح رّمور البرغواطى حين قدم 
عليه من قبل حليقه آمیر برغواطة سنة ۳۵۲/ ٩۹1۳‏ فسأاله آن یکتب له آخبار 
برغواطة ونسبهم وديانتهم » فأخبره بذلك› وأمر المستنصر بترجمة كتابه إلى 
العربية ( من البربرية ) . 

وعن هذا الكتاب نقل كثير من المؤرخين معلوماتهم عن تلك الديانة ". 

وقد وجه الحكم عناية خحاصة إلى الشثون الشيعيةء وما يتعلق بالعلويين على 
وجه العموم» بل شارك هو في ذلك فألف بنفسه كتابًا في آنساب الطالبيين 
والعلويين القادمين إلى المغرب ٠"‏ وقد نقل عنه ابن عذارى رأيه في مسألة 
نسب عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطميةء ومن الخريب آنه يرى صحة 
هذا النسب *“. ) 

وقد كلف معاويةً بن هشام المروائي المعروف بابن الجا ية يِسيّة بأن يولف له 
كتابًا آخر في نسب العلوية وغيرهم من قريش» فوضع له كتاب ( التاج السنْى في 
نسب آل عَلىَ ) الذي يحتوى - كما يبدو - على كثير من الأخبار عن الشيغة في 


۳۱۸/۱ این عذاری: بیان‎ )۲( .٠٠٠١ ابن الأبار: تكملة ت‎ )١( 
.۲۱۹/۱ این عذاری: ات‎ )4( .1۰/٤ المقري: تفح‎ )۳( 


٤ ١‏ التشيم في يام ملوك الطرائف 
المغرب والانكلس *؟. 


۲ - التشيع في ايام وت تاوا 


قيام الدولة الحمودية؛ 

١‏ - حينما سقطت الخلافة الأموية في قرطبة» وفشلت جميع المحاولات 
التي بذلت لإعادتهاء بدا آن الجر أصبح صالخا لكي تشمر الدعوات الشيعية التي 
ابتدأت تنتشر في الأندلس منذ زمن بعيد» وقد أحسن العلويون فعلا انتهاز هذه 
RR‏ 
وتلك هي الدولة الحمودية» ولكنها لم تلبث إلا فترة قصيرة»› إذا أنتهت بعد نحو 
نصق قرن» وهو تاریخ - على قصره - حافل بالخحوادث محتاج إلى مزيد من 
الدراسة FT‏ 

والحموديون ينتسبون إلى إدزيس بن الحسن العلوى الذي كون سنة /١۷١‏ 
۸ أول دولة علوية و في الغرب اللإأاسلامي . 

تفكك العمناصر الا جتماعية: 

۲ - وقد تميزت هله الفترة من التأاحية a‏ 
المجتمع الأندلسي يتكون منهاء والتي استطاعت الخلافة الأموية أن تجعل من 
جميعها كتلة واحدة ومجتمعًا متماسكا . 

وقد تبع الانحلال السياسيّ الذي أصيبت به الأندلس بعد سقوط الخلافة - 
نفك اجتماعيي عنصريٰ : فانحاز الصقالبة أو الفتيان العامريون إلى شرق 


.٠١۷۸ت ابن الأبار: تكملة‎ )( 
R. Dozy: Histoere... III : في التاريخ السياسي للدولة الحمودية راجع‎ )۲( 
PP.306,16.23. prieto y Vives Los reyes de taifas 21.32. ڍ‎ 
Levi Provencal: Histoire Histoir... I],PP. 326.333. 


الشيع في أيام ملوك الطواتف 
الأندلس» وبقي الزعماء العرب مسيطرين على جزء كبير من غرب شبه 
الجزيرة» وآما البربر فتجمعوا في الجنوب الشرقي قريبًا من العدوة المغربية. 

وقد رأينا من قبل كيف كان التشيع يتتشر حيث يوجد البرير » وفعاڈ کانت 
الدولة الحمودية بربرية خحالصة» وينقل ابن بسام عن أبن قتيبة في ذكر العلويين 
من آجداد بنى حمود نهم انتهوا ( إلى طرف بلاد البربر فنكحوا إليهم وتبربروا 
معهم ) "“. وکان على بن حمود أول خلفاتهم كثيرًّا ما يتكلم بالبربرية رغم 
آصله العربي " . 

وحتى اللإمارات البربرية المستقلة كانت تدين بالدعوة الحموديةء مثل دولة 
بنى زيري الصنهاجيين في غرناطة ؛ الذين بقيت نزعتهم الشيعية حتي نهاية 
دولتهم تقری ° . [ 

آما الاأندلسيون فإنهم رأوا لذلك في الدعوة الشيعية احتلالا بربريًا مقنعًاء 
فقاوموها بكل ما لديهم من قوة» وقد كان هذا أيضا مما دفع البربر إلى التكتل 
والتجمع »› حتى لا يفتك بهم الأندلسيونء وزادت بذلك مظاهر الانحلال إذ 
ضيف إلى العاملين السياسي والاجتماعي عامل ثالث: هو المذهبي الديئي بين 
الشيعة والسنة. 


() وجدت ي آيام اخلافة الأموية صجرات بربرية ولکن کان معظمها ص قبيلة زناتة التي کانت 
مزالية للأموبون ثم إن الخلافة استطاعت أن تقمع كل نزعة منهم إلى التمرد» أما في آيام الدولة 
العامرية ققد استعان المنصور بن أبي عامر واناه عبد الملك وعبد الرحمن من بعده بغرق من. قبيلة 
صنهاجة» وكان هنا أول عوامل انحلال الدولةء إذ أن الصنهاجيين كانوا دائما شيعة موالين 
للفاطميين» ولم ينسوا في الأندلس نزعتهم الشيعيةء بل بلغ نفوذهم أن كانت الشريعة السنية لا 
تطبق عليهم في أيام عبد الرحمن بن المنصور المعروف بشتجول 541٥101‏ كما قرض عبد 
الرحمن هذا على أهل دولته من الأندلسين أن يتزيوا بري البربر الصنهاجيين ( ابن عذلرى: البيان 
مغرب )٤۸/۳‏ وقا. قرب هذا نهاية الدولة الأموية وعجل بظهور الدعوة العلوية البربرية. 

(۲) ابن بسام: الذخيرة القسم الأول» .۷۸/١‏ 

(۳) ابن اللخطيب: أعمال الأعلام .١٤١‏ 

.٩١ النبامي: تاريخ قضاة الأندلس‎ )٤( 


t۲‏ النشيع في ابام ملوك الطوائف 

الحرية الفكرية؛ 

۳ - أما من الناحية الفكرية فإننا نلحظ طوال هله الفترة حرية لم تكن 
الأندلس ت : تتمتع بها في أيام الخلافة المروانيةء وكان لهذه الحرية أثر في عودة 
كثير من العقائد الشيعية إلى الظهررء دون أن تلاحقها المطاردة والاضطهاد من 
جانب البحكومة . 

وقد أوضح الأب (لويث أورتّث) عجز ما سماه ب (محاكم الإيمان ) في ذلك 
الوقت عن إدانة من اعثلق عقيدة تخالف الجمهور» وإلى ضعف هذا اللون من 
المحاكم بعد قوته وسيطرته أيام الخلافة الأموية . 

O ONENESS‏ دون آن 
يتعرض لأدنى اضطهاد من الدولة» رغم ما في تعاليم هذا المَسَرّىّ من خروج 
صريح على الدين ". 

تاثير بغداد على الثهافة الأندلسية: 

وقد سمحت هذه الحرية لمختلف آلوان الثقافة الشرقية بالانتشار في 
الأندلس» بعد أن كانت الخلافة الأموية تفرض عليها رقابة قوية ›» وتختار منها ما 
يتناسب مع ما يكفل لها السلطة الروحية في البلاد» وتدين ما سوى ذلك . 

وقد استطاع الأستاذ ( غرسية غومس ) آن يبرز في قوة وبيان مدى ما كان 
للحضارة البخدادية من نفوذ طاغ على هذه الممالك الأندلسية الصخيرة» التي لم 
تكن إلا صورًا للمدينة الشرقية العظيمة ". 


J. Lopez Ortiz: El trbunal de Fe se les Omeyas cordobeses (1) 

(en ctuz y Rayn. Madwid 1933) p.57. 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الله الرعيني» وكان أنصاره يعتبرونه إمامًا ويؤدون إليه الزكاة. راجح: ابن 
حزم: النصل ۲۰۰/٢‏ وکذلك 122.ض...Masar1a „Asin Palacios: In‏ 

E.Carcia.Gomez: Bagdady los reinos de Taifas (en Revista (T) 

del Occidente 1934, tomo XLII 2.22).p.9 


التشيع في أيام ملوك الطوائف ۳ 


وعلينا أن نذكر آن بخداد في هذا الوقت كانت من آهم المراكز الشيحية» منذ 
استطاع بنوبويه - وهم من غلاة الشيعة - الاستيلاء عليها سنة ٣۳٣١‏ / ٥4٤۹ء‏ 
وقد ازدهرت في آيامهم شتى آلوان الثقافة الشيعية . 

وانتقل إلى الأندلس منها الكثير : ففي هذا العهد نقلت رسائل إخوان الصفا 
التي كان آول من آدخلها إلى الأندلس آبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن 
الكرمانى القرطبي (ت۸٥٤/ )٠٠٠٠‏ “ء وهي رسائل ذات نزعة شيعية 
واضحة» حتى إنها نسبت إلى بعض آئمة العلويين ". 

كذلك كانت أيام بنى بويه في أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس 
هي آزهر عصور الأدب الشيعي› وفي ظلها نشا آبو بکر الخوارزمی (ت |٣۸٠‏ 
٥‏ وبدیع الزمان الهمذانی ( ت۳۹۸ )٠٠١١‏ الكاتيان المعروفانء ومن 
الشعراء الشریف الرَّضی (ت )٠١۱٤ /٤١ ٥‏ ومهیار الديلمي (ت۲۸٤/١١١٠).‏ 
وكل هؤلاء شيعة » وكلهم باشر أثرّا كبيرّا على الأدب الأندلسي كما سنبين» وقد 
استفاد الأندلسيون من معظم هزلاء عن طريق المجموعة الأآدبية الضخمة التي 
ألفها آبو متصور الٹعالبی النیسابوری (ٿ۲۹٤/ )٠١۴۷‏ باسم ( يتيمة الدهر) وقد 
كان لها مكانة ممتازة وأثر عظيم في الأندلس . 

ازدياد صلة الأندلس بمصر وشمال إفريقية: 

ثم إن الصلة لم تنقطع بين الأندلس ومصر وشمال إفريقية» حيث كانت 
الدولة الفاطمية الإأسماعيلية لا تزال تحكم» بل إن هذه الصلة زادت وقويت 
بسقوط الدولة المروانية وقيام الدعوة العلوية في بعض جهات الأندلس» وقد 
تبودلت بعض الرسائل بين على بن مجاهد العامرى صاحب دانية ( 142١ع(‏ ) 
والخليفة الفاطمي المستنصر بالله في سنة /٤١١‏ ١٠٠٠ء‏ وقد قام بكتابتها من 


.٤ ١/۲ وابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء‎ ۹٤ صاعد الطليطلى: طبقات الم‎ )١1( 
طبعت هذه الرسائل في القاهرة سنة ۱۹۲۸ في > أجزاءء راجع المقدمة التي كتبها أحمد زكي‎ )۲( 
. .۴١ص لهذه الطبعة‎ 


٤٤‏ | التشيع في أبام ملوك الطوائف 
جانب على بن مجاهد الأديب المشهور أبو الأصبغ عبد العزيز بن أرقم الوادي 
آشی ۳ كما هاجر الكثيرون من الأدباء من شمال إفريقية ومصر إلى الأندلس› 
وقد حصص ابن بسام الشنترينى لهؤلاء الخرباء جزءًا من القسم الرابع من كتابه 
(الذخيرة) . 

نغوذ اليهود في غرناظة؛ 

ولقد كان كذلك من مظاهر الحرية التي تمتعت بها الحياة الفكرية الأندلسية 
- لا سيما في ظل الدعوة العلوية - تلك الحماية الي بسطها بدو زيبرى في 
غرناظة على اليهرد . 

وقد حاول ( دوزى ) تعليل هله الحماية بانعدام ثقة هولاء البربر في آمراء 
العرب " وزاد ( هنري بيريس) على ذلك آسبابا منها : 

المقدرة الفائقة الي امتاز بها اليهود في معالجة المسائل الاقتصادية ؛ وكانت 
مملكة غرناظة ترزح- كغيرها من هله الدويبلات - تحت أعباء مالية باهظة» 
ومنها كذلك النفوذ الذي باشرته الثقافة اليهودية على الشعب البربري الذي لم 
یکن قد تم تعريبه بعد وقد استند (بيريس) في إثبات ذلك إلى أبيات لابن عمار 
اللي وغيره في العلاقة بين اليهودية والبربرية ". 

وقد أشار الأستاذ (ملياس فاليكروسا) إلى أن هذه العوامل كلها كان لها آثر 
عظيم في ازدهار الثقافة الإسرائيلية في غرناطة» وفي الصراحة التي عبر بها 
المفکرون في ظل درلتها عن آرهم ومعتقداتهم بشکل لا نجد له مثیلاً من 
قبل“ . 


(۱) أبن الأبار: التكملة ص۲۲٠‏ ٹ١ .٠۷۳‏ 

R. Dozy: Histoire ... III. 19-20 (¥) 

H. Peres: La poesie endaluse en arabe classique. p. 268-270 (%) 

Jose M’°. Millas Vallierosa: La potsia sagrada bebraico- (4) 
espanala p.268-270 . 


العش في أيام ملوك الطوائف | 4٥‏ 


ونحن نضيف إلى كل ذلك عامادً آخر لعله كان من أهم ما مكن لليهود في 
غرناطة» ذلك هو أن الزيريين كانوا يدينون بالدعوة الشيعية "“ء وقد كان بين 
التشيع واليهودية صلة قديمة› وتأثر الشيعة منذ نشأتهم بتعاليم الديانة 


اليهودية . 
بل إن عبد الله بن سب - أول من جعل للتشيع صبغة مذهبية واضحة - كان 
يهوديّ الأصل ". 


وقد أشرنا إلى المقارنة التي أوردها ابن عبد ربه بين عقائد الشيعة وهذه 
الديانة ”"» كما آشار ابن حزم إلى بعض الآراء المتشابهة التي يدين بها الشيعة 
واليهود*“ وهذاهو ما جعلنا نعد هذا التشابه والتقارب مما آناح الفرصة 
لبني النغريلة في غرناطة أن يتيوؤا أسمى مناصبها ويتمتعوا فيها بحرية جعلت 
علماءهم يجادلون علماء المسلمين مدافعين عن ديانتهم في قوة وثقة ‏ . 

ولعله ليس من محض الصدفة أن يكون اليهود في نفس هذا الوقت هم 


)١(‏ ينا أن الزيريين كانت فيهم نزعة شيعية حتى بعد آن ضعفت الدولة المنموديةء» ولعل من مظاهر 
تفكيرهم الشيعي» ما كانوا يعتقدونه من أن أئمتهم مختارون من قبل الله وأن عقولهم أجل وآتفس 
من عقول سائر التاس - راجع مذ كرات الأمير عيد الله بن بلقين آحر ملوك بني زيرى في غرناطةء 
رعي المسماة ب ( التبيان عن الحادتة الكاثة بدولة ہنی زعری ) وقد تشر ليفي ہروقنال منھا قطمًا 
E.levi-Provencal: Les memoires... en Al-Andalus. 1935, p. 268‏ 
(۲) في هته الصلة راجع بحث قان فلوتن ١٣عا۷[0 ۷41١‏ عن ر السيادة العريبة والشيعة 
والرسرائيليات ) ترجمة حسن إبراهیم وز کی إبراهیم ص ۱۱۹ وما بعدها. 
(۳) العقد الفرید ۲/ »٤١١۰‏ 41۹. 
)٤(‏ يذ كر ابن حرم دعوى الرافضة رد الشمس على علي بن أبي طالب» ويقارن ينها وبين ما 
یذ کره الیهرد في ردها على بوشع ویشیر إلى بيت أبي تمام: 

فوالله ما أدري على بدالنا فردت له أم كان في القوم يوشع 

)4 ء۲١ فصل‎ ( 
E.Garcia Gomez: polemice religiosa entre Ocn Hazm e Ibn (o) 

Al.Nagrila. en Al. Andalus IV (1936) p.1-28. 
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المثقلدون لأرفع المناصب في الدولة الفاطمية في مصر وفي غيرها من الدول 
الشيعية مغل إيران ”"“» وقد كانت صلة الجاليات اليهودية قوية لذلك بين بعضها 
والبعض الآحرء کما لاحظ ابن حزم ". 


افر التشيع في الحياة الذشكڪرية ۱ 


تصوير الشيعة في (الفصل) لابن حزم: 

خير ما يطلعنا على مدى معرفة الأندلسيين بالتشيع والمذاهب الشيعية في هذا 
الوقت هو الكتاب الذي وضعه آبو محمد بن حزم الظاهري (ت۹١٥٤/ )٠١١۳‏ 
وهو المسمى ب (الفصل في الملل والأهواء والنحل ) وهو ثاني مؤلف أندلسي 
يتكلم عن فرق الشيعة بعد كتاب العقد لابن عبد ربه» وإذا قارنا بين ما يحتوى 
عليه الكتابان» تبين لنا مدى ما عرفه الأندلسيون عن التشيع فيي خلال قرن من 
الزمان: فكلام ابن حزم آدق وأضبط › وأكثر استقامة مع الواقع التاريخي» وأشد 
اهتمامًا بالنواحي العَمَدِية ووجوه الخلاف بين الشيعة والسنة» بينما كلام ابن عبد 
ربه تشيع فيه الروح الأدبية والاهتمام بالمختارات والنوادر› وابن حزم يتڪلم عن 
طوائف الشيعة معددًا إياها بكثير من التفصيل» كما أنه يتعرض للتشيع الأندلسي 
وممثلیه ومن تأثر به قلیلاٌ أو کثیرّا» وهلا ما یځلو منه کتاب ابن عبد ربه تمامًا . 

كذلك تعرض ابن حزم لبيان الشيعة الباطنية (الإسماعيلية) وهم الذين كانوا 
يحكمون حينئذ في مصر وشمال إفريقية» وأورد بعض آرائهم مع تعليقه ونقده› 


۷۲/١ آدم متر: الحضارة الإسلامية ب‎ )١( 
.۹۹/۱ القصل ب:‎ )۲( 
وقد أفرد المستشرق إعل۸[لءزإ۴ 1عوإء![ هذه الناحية من‎ ۱۸۸-٠۷۹/٤ نقس المرجع:‎ )۳( 
کتاب ابن حزم ببحث مستقل بعنوان:‎ 
Tbe beterodoxies of tbe sbiites و‎ to Ibn Hazm (new Haven I) 
ولکن يجب ان تلاحظ ان اين حزم من آلد أعدام التشيح فينبغي أن نتلقى كلامه تي كير من الحذر.‎ 


مظاهر التشيع في الحياة الفكرية 1¥ 
كمانراه في موضع آخر من بعض كتبه يفصل الكلام عن نسب هؤلاء 
الإسماعيلية ويبدى رأآيه في مدى صحة هذا النسب » وكل هذا يدل على أن 
كثيرّا من المعلومات الدقيقة وصلت إلى علم الأندلسيين عن مختلف فرق 
الشيعة . 

ومن مظاهر التأئير الشيعي في هله الفترة أن مدرسة ابن مسرة قد استمرت 
ممثلة في طائفة من المفكرين كان من أبرزهم إسماعيل بن عبد الله الرعينى ”" 
الذي عاش في المرية ( ۲۲13[ ) وكان أنصاره يعتبرونه إمامًا يؤدون إليه 
الزكاةء ويذكر أنه كان يتنبا بأشياء قبل وقوعها فتقع» وإلى ابن حزم يرجع 
الفضل في الاحتفاظ ببعض آراته ومناقشتهاء وهي آراء ييدو فيها تأثير الباطنية 
كما بيناء وإن لم تخل من أثر التشيع العراقي الذي قوى تياره في هذا الوقت› 
وذلك في مثل قوله بتكاح المتعة ”". وقد كان هذا المبدا من آهم الأشياء التي 
تمسك بها الشيعة الاثنا عشرية في فقهه. © ,. 

ويبدو أن إسماعيل الرعينى كان شديد التطرف في آرائه حتى إن المسرية 
تبرآوامنه “ء وهذا يدلنا على آنه كانت لهم مدرسة واسعة الانتشار حينئذ في 
المرية. 

وممن آشار إليه ابن حزم كذلك محدث من معاصريه كان في طلبيرة 
۸ يسمى محمد ين إبراهيم بن شق الليل الطليطلى ( ت /٤٠١١‏ 
۳). وكان له مشاركة في كثير من العلوم» وله عناية بأصول الديانات 
وإظهار الكرامات "> وكان يدين بالرجعة على ما يبدو من مناقشة ابن حزم 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب: ٥٣١‏ وما بعدهاء 

Asin Palacios: In Masarra...p. 122y SIgs. (Y) 

(۳) الفصل ب: .۲٠۰/٤۲‏ 

)٤(‏ أحمد أمین: ضحى الإسلام ۲٠٠۵/۲۳‏ وما بعدها. 

(ه) الفصل: .۱۹۹/٤‏ 

(1) ابن بشكوال: الصلة (قطعة منشورة ذيلا لتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى) ترجمة ,٠۷١۸‏ 


4۸ مظاهر التشيع في المياة الفكرية 


لبعض آرائه ”“. 

مدى تشيع الحموديين. 

وقد كان من المنتظر أن تزدهر الثقافة الشيعية في الأندلس في ظل الدولة 
الحمودية حيث كانت تتمتع بحماية السلطانء وهلا يدعونا إلى النظر في تشي 
الحموديين : ما مداه؟ وأىّ الفرق كانوا يتبعون؟ 

الراقع أن الحموديين كانوا شيعة معتدلين إلى نحد بعيدء فلم تتخذ دولتهم 
طابعًا دينيًا قويا» ولم يكن لهم مذهب كامل واضح المعالم» ولا فلسفة تقوم 
على أسس ثابتة› a SERE‏ 
الفاطمية في مصر» أو البويهية في إيران حقيقة حقيقة كانوا يدينون ببعض المبادئ 
العامة التي قام عليها التشيع› ولكتهم لم يأحذوا من ذلك إلا بقدر ما يحقق لهم 
ماربا سياسا . 

فهم يدينون كما يدين سائر الشيعة بأنه ( لا تتم ديانة إلا بإمامة ") وأنه يجب 
على كل مسلم أن يعرف إمام زمانهء وأنهم الوحيدون الجديرون بالخلافة 
لقرابتهم من النبي َء وأن من سواهم ممن ولي الخلافة معتل غاصب . 

ولكنا لا نراهم آخذوا بأكثر من ذلك» بل إنهم كانرا حتى في ذلك معتدلين 
كثيرّا» ويشير ابن حزم إلى عدم جرأتهم أول الأمر على التسمي بالخلافة "ء 
وحتی على بن حمود اول خلفائهم لم يستند في دعواه على قرابته من النبي بقدر 
o UAE hy EN EN‏ 
آحرج کتابًا للناس آول ولایته نسبه إلى هشام» وفیه يستغیٹ من سليمان بن 


(۱) فصل: ۸۰/٤‏ وقد 2 من قبل إلى التشابه بين رأى الشيعة والفكرة اليهودية في مسألة 
الأرجعة» ولمل ابن شق الليل آحد بعض آرائه من اليهرد الذين كانوا حينعذ منتشرين في مطللرمزلة 
وطلبيرة حيث فضى معظم حياته ( راجع ابن حرم: الفصل١/1۹).‏ 

(۲) ابن بسام: الذحيرة ب ق ٠٤١١/۲-١‏ وكذلك .٤٥۸‏ 

(۳) ابن حزم: نقط العروس .١١‏ 


مظاهر التشيع في الحياة الفكرية ٤۹‏ 


الحكم المستعین» ویولی ابن حمود آمر الأخذ بثاره» وقد رآی آنه بھذا یکسب 
دعواه مظهرًا من الشرعية والحق "ء وبهذا الكتاب مدحه الشعراء المتشيعون» 
يقول أبو بكر عبادة بن ماء السماء: 

فكل من ادعى معك المعالي كنوب مغلما كذب الدَعِي 

آبى لك أن تهاض غلاك عهد هشامى وجدٌ هاشمي © 

ومن هذا يبين لتا مدى اعتدال الحمودين في تشيعهم › ویقول (بریتو فیفس) : 

إن الخليفة الحمودى الثاني القاسم بن -حمود کان یدین بمبادی شبحبة » إل 
آنه لم یحاول مطلمًا آن يفرضها على آحد في دولته ”" . 

وبالرغم من ذلك فقد احتفظ لنا ابن بسام برسالة طريفة بقلم آبي جعفر بن 
عباس وزير زهير الصقلبي في المريةء وتتضمن هذه الرسالة طائفة من التهم التي 
كان يرمى بها الحموديون في عقيدتهم وشريعتهم باعتبارهم شيعة› يقول ابن 
عباس (والكلام عن أحد خلفاء بني حمود): ( مَلِحد جس لا يؤمن بالله 
واليوم الأحرء ولا يۆاخی إلا کل منافق کافرء يسب الصحابة والأبرارء و 
بالجنة والنارء ولا رجو حسابا ولا يحذر عقابًاء ادعى خلافة الله فهي منه تضح 
آن يقول : بشس الشيعة وقودٌ جهنم وحطبُهاء وعليهم يزداد حنقها وغضبّها ) °° 


(۲) ابن علاری: البيان المخرب .١١١/۳‏ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة القسم الأول - .٠١/۲‏ 

A. Pricte y Vives: Los reyes de Taifas, ۳.25 (۳(‏ وانظر کلللك اطیمیدی: 
جذرة المقتبس ص۲۲ وعيد الواحد المراكشى: العجب ص ٠١‏ وقد ذهب ( بريس) )a‏ 
(96 .ص anda ous...‏ 0esieم‏ إلى أن الحموديين قامرا فعلا بهذه الحاولةء واستند إلى ما 
ذکره ابن خاقان في الطمح من اضطهادهم لاہن شهیدء ولکنا لا ترى في ذلك دلیلا کافیا على أن 
الحموديين آرادوا فرض تشیعهم على الأندلسيين بشكل عام بل إن اہن شهید نفسه. کما سئری - 
احق ببحيى بن على الحمودى ودافع عن إمامة العلوين. 

٠١١ ء۱٦٤/۲‎ - ابن بسام: نفس المرجع القسم الأول‎ )٤( 


o0.‏ مظاهر التشيع في الحياة الفكرية 


وواضح آنه لا يمكن الثقة في صحة هذه التهم لصدورهاعن عدو متحامل› 
ولست آظن ما يذكره من سب الحموديين للصحابة صحيضًاء وإن كان شيا 
مألوفا عند كثير من فرق الشيعة المتطرفة . 

وهکذا نستطیع آن نقول بوجه عام إن تشيع الحمودیین کان تشيعًا باهنًا لا 
روح فيه» وهو تقليد للمشرق لا تجد فيه أثرّا للشخصية الأندلسيةء ثم هو 
سطحي لا عمق فيه » مقتصر علی مظاھر کثیر منھا كاذب متکلف ۰ یمثلها لنا ما 
يرويه المؤرخون عن إدريس بن يحيى الحمودى الخليفة العلوي في مالقة› ِد 
أتخذ له حجابًا ينشده الشعراء من خلفه» وذلك تشبها بالخلفاء الهاشميين من 
ا 

أسباب ضعط التشيع في هذه الفترة؛ 

ويمكن آن نرد هله الظاهرة إلى أسباب منها : 

١‏ - ان الدولة الحمودية كانت منذ نشأتها محاطة بجو من الكراهية الشديدة 
من جانب الأندلسيين الذين كان المذهب السني قد تأصل فيهم منذ الإمارة 
الآموية» فكان على الحموديين آن يجاروا هذا الجوء فلم يستطيعوا إلا آن 
يكونوا معتدلين مسايرين للمذهب السني وهكذا لا نراهم يغيرون شيا من النظم 
الإدارية والقضائية التي كانت موجودة في آيام بنى أمية . 

1 - وكان حكم الحموديين قصيرًا تتخلله اللورات والحروب الأهلية» ولم 
يدع هذا لهم مجالا للاستقرار» وتكوين حكومة قوية تستطيم أن تفرض آراءها 
ومعتتقداتها . 

۳ - وهم آخيرّا لم يحكموا كل الأندلس» بل لم تتجاوز دعوتهم قرطية 
والجزيرة الخضراء وغرناطة ومالقة تقريبًاء وكانت بقية إمارات الأندلس : إما 
تدين بخلافة دَعِيٌ هشام الذي نصبه ابن عبادء أو مستقلة تمامًاء أو محالفة 


.]٠١/١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 


للدول التصرانية» وهكذا لم يمكنهم نشر دعوتهم نشرًا كافيًا لثبيت دعائمها. 

آثار بعض العقائد الشيعية في التض كير الأندلسي؛ 

وعلى رغم ذلك» فقد كان للدعوة العلوية في أول ظهورها أثر على التفكير 
الديني والسياسي في الأندلس» وذلك عند ما بدآات ظواهر الانحلال في جسم 
الدولة الأموية » وقد أعان على خلق جو من التنجيم والأراجيف› وانتشار کتب 
الحدثان وتأويل الرۉى انتشارآ لم نعهده من قبل» وحتى الخليفة الأموي نفسه 
هشام المؤيد كان يخامر نفسه قائم علوي بسبثة C6114‏ يملك الأندلس آول 
اسمه عین» فما زال يرتقبه حتى ولى على بن حمود سبثة » فكشب إليه يوليه 
عهد ء ولعل وسطاء الحموديين استغلوا غفلة هشام وضعف عقله "° 
فأقنعوه بهذه الفكرة . : 

وقد شاعت في هذا الجو الأساليب والألقاب التي اتخذما الشيعة داثمًاء وقد 
استغلها كذلك الحزب الأموي كما استغلها الحزب الشيعي سواء بشواء» ونظرة 
إلى الانقلاب العسكري الذي قام به سنة ٠٠٠١ /٤١١‏ محمد بن هشام بن عبد 
الجبار المهدى ضد عبد الرحمن بن المنصور (شنجول) تثبت ما نقول» ولندع 
ابن حيان يرو لنا مبادئ ٿو رته : (وطفق دعاته يرجفون بوثوب قائم من آل 
مروان»ء ولا يبسمونهء» ويشيعون الأحاديث عن نصره» ويتكهنون بهلك عبد 
الرحمن ) ٠"‏ بل إن محمد بن هشام هذا على رغم كونه زعيم الحزب الأموي 
والحدو اللدود للبربر لم ير بأسًّا من أن يتخذ لقب ( المهدى)» وقد كان هذا 
اللقب الشيعي المحض مما أثار عليه أهل الأندلس السنيين . 

ویقول ابن عذاری في ذلك : : ( وذلك اسم لم يتلبس به آموي قط» فكان أول 


(۱) ابن ہسام؛ ذخحیرة ق ۲۹/۱-۱. 

(۲) راجع ترجمة هشام للؤيد في المغرب لاہن سعید ۱۹1-۱۸۸ وقذ بالغ الحجارى كثيرًا في 
وصف هذا الجانب من هشام. 

(۳) اہن عذاری: الببان ٣أ٣ه.‏ 


oY‏ مظاهر التشيع في الياة الفكرية 
مناگیره)" . 

ولما فشلت الانقلابات المتوالية التي حاول الأمويون بها أن يصلوا إلى 
الحكم» ويداالأمر يكاد يستقر للدعوة الحمودية العلويةء رأى المعتضد أن يقدم 
رجلا لاسخلافة زعم آنه هشام المؤيد› بایع له ودخل الناس في طاعته› کان ہدء 
إظهار هذا الرجل سنة ٠٠٠/٤۲۷‏ ”° . 

وحينئذ راح شيعة المروانية ينشرون الاشاعات عن عودة الدولة الأمويةء وأن 
هشامًا إنما رحل إلى مكة لتأدية المناسك» ثم يعود» فيعيد إلى الأرض العدل 
وينشر السلامء وقد حمل المؤرخ ابن حيان على هذه الخرافة حملة شديدة› 
ورآی أن هولاء دانوا بما تدين به الشيعة من الرجعة ”" . 

ويقول في ذلك أيضا الوزير أبو جعفر بن عباس من رسالة كتبها عن زهير 
الصقلبى صاحب المرية إلى أهل قرطبة : (واستعار ( يعنى ابن عباد) اسم الشهيد 
حشام المؤيد لغير أهله . . . واعترض على منكريه بكهانة شى وسطيح» واحتج 
بكتب الجفر» ودان بالتناسخ)“. 

ونحن نعلم أن الجفر من الأشياء التي اختص بها الشيعة وهو عندهم وعاء من 
جلد ثور صغير مكثوب فيه علم ما سيقع وهو مروى عن جعفر الصادق”*› 
والتناسخ من العقائد التي دان بها الكيسانية من الشيعة " . 

وهكذا نرى الحزب الأموي يستخل وسائل الشيعة في الدعاية» ويأخذ عنهم 
بعض طرق تفكيرهم ٠‏ على أن ذلك كان في الوقت الذي قري خطر الدعرة 


.٠۹۰/۳:عجرملا نفس‎ )۲( .1١/۳ نفس المرجم:‎ )١( 

(۳) نفس المرجم:۱۹۸/۲. 

.۱١1/۲-١ اين بسام: ذخيرة ق‎ )٤( 

|١ وانظر كذلك اجى ليفة: كشف الظتون‎ ۲٤۲١/۳ راجح أحمد آمين: ضحى الإسلام‎ )٥( 
۰ .°۱ 

۱۸۲/٤ ابن حرم: القصل‎ )٦( 


الأدب زڂ الشيعي في ظل الحموديين oY‏ 


العلوية فيه › فلما رأى المعتضد ضعف هذه الدعوة واضمحلالها أعلن موت 
هشام الذعِيٌ إذ رأى أنه لم يعد بحاجة إلى الدعوة له وذلك في سنة ٠٠١۸/٤٥١‏ 


كان التشيع في المشرق من أكبر العوامل التي غذت الأدب العربي وأمدته 
بآلوان جديدة» وكما كان الحزب الشيعي هو ول حزب إسلامي ديني سياسي› 
فكذلك كان أدب الشيعة آول أدب سياسي حاول شعراؤهم أن يحتجوا فيه على 
خصومهم مدافعين عن نظريتهم في الإمامة . 

وقد كان أدب الشيعة يمتاز كذلك بصدق العاطفة وقوة الشعور الدينيء ولهذا 
فقد كانت مدائح شعراهم تختلف عن مدائح غيرهم لما فيها من الحرارة 
والإخلاص» وهو ما يفتقر إليه شعر المديح عمومًا في الشعر الحربي “. 

آما في الأندلس. فقد واف قيام الدعوة العلوية بها هذه الفترة التي أشرنا إلى 
بعض ما امتازت به من مظاهر الازدهار الأدبي» ومحاولة كل آمير من أمراء تلك 
( الطوائف ) أن يجمع حوله أكبر عدد ممكن من الأدباء» وعلى الرغم من أن 
على بن حمود آول خليفة علوي كان يفهم العربية بتحثير من الصعوبة» إلا أنه 
كان ( يصخى إلى الأمداح ويثيب عليها)"" ولعله فطن إلى مدى خطر الشعر 
في تو جيه السياسةء وقد کان من تبعه من الحمودیین مثله أو أكثر منه تشجيعا 
للأدب وإغداقًا على الشعراءء وهكذا نجد في بلاطهم عددًا كبيرًا من الأدباء 
احتفظت لتا المراجح بأسماء الكشثيرين منهم . 

ابن دراج القسطلى. 

ويعد ابن دَرّاج القَْطَلّي ( ت١١٤/ )٠٠١١‏ أفضل الشعراء الذين اتصلوا 


(1) راجح ي آدپب الشيعة: أحمد اُمين: ضحی الرإسلام ۲ ۰ وما بعدها. 
(۲) القري: نفح الطیب ۲۸/۲. 


6 الأدب الشيعي في ظل الحموديين 


بالحموديين» ولم يبق لنا من شعره الشيعي إلا قصيدة هاشميةٌ مدح بها على بن 
حمودء واحتفظ لنا ابن بسام باکٹرها' مفضلڈ إیاها علی هاشمیات کی عزة 
والكَميْتٍ بن زيد والسَيّد الحميرى ودغبل» وفى هذه القصيده يحتج ابن دراج 
لإمامة الحموديين ويقول إنها ثابتة بنص القرآن» وبدليل العقل» وبحكم حقهم 
في ميراث النبي : 

فأنستسم هداة حياة وموت وأنعم أئمة فعل وقيل 

وسادات من حل جنات عدن جميع شبابهم والكهول 

وأنىشم خحلائف دنيا ودين بحكم الكتاب وحكم العقول 

وابن دراج آول من ذكر مناقب أهل البيت في أسلوب حزين مؤثر » كان نواة 
للقصائد الأندلسية التي تناولت مراثى آهل البيت من بعد : 

ووالدكم ا الأنبياء لكم منه مجد حَيْي كفيل 

تلذ ي اق عل حل کل یه نق 

ورحب على ضمكم صدره إا ضاق صدر أب عن سليل 

ويطرقه الوحي وها وأنتم ضجيعاه بين يدي جيرئيل 

AN ENG E i OAR 
في وقتها من الان نتثار حدًا بعيدًاء واهتم بها رواة الشعر وأفردوها بالدراسة‎ 
. " والسىفظ‎ 

مدیخلاص ابن دراج في تشیمه: 

ولکن» هل کان ابن دراج مخلصًا حقًا في هذا التشيع؟ 

قد عرض لهذه المسألة المستشرق الفرنسي الأستاذ ( بلاشير) في بحثه الذي 
آفرده عن ابن د: راج › مقال: إنه من المبالغة أن نظن به هذا الإخلاص› وان 
i E SR‏ والڏذي 


YTV. ۳ الذخيرة: القسم‎ )١( 
' ٦۹٥ ابن الأبار: تكملة‎ )۲( 


الأب الشيعي في ظل الموديين 7 
ترك الدعوة للحموديين سنة /٤٠۸‏ 1۷١1ء‏ ودعا للخليفة الأموي عبد الرحمن 
المرتة 019 

تصی 

وهذاصحيح › فإن هذا الشاعر الذي دافع عن حق العلويين في الإمامة لا 
نلبث أن نراه بمثل هذه الحماسة يدافع عن حق الأمويين فيهاء ومن قوله في 
سليمان بن الحكم المستعين الأموي : 

وجدّد للاإسلام سور حلافة عليها من الرحمن نور وبرهان 

وما ساقت الشورى وآوجبه التقى وأورث ذو النورين عمك عثمان 

وسا حکمت فيه السيوف وحازه إليك ہو الأملاك بدك مروان 

على أنه ينبغي الا تدهش لهذا التقلب السريع » فقد كان ابن دراج من مؤلاء 
الشعراءه التعسين الذين جنت عليه ( الفعنة ) القرظبية "+ فراحوا يستجدون 
بشعرهم کل ٿائر› دائرین مع الریح حيث دارت ؛ باكين مع ذلك مجد الأندلس 
الذي عصف به سقوط الخلافة الأموية» وهكذا كان شعر القسطلى الهاشمي 
قليل النصيب من الصدق والإخلاص › على رغم إحکام صنعته واهتمامه القائق 
يالاسلوب 

اہن شهید: 

وكذلك کان شاعر آخر ليس آقل من ابن دراج شهرة» وهو أبو عامر بن شَهَيْد 
(ت١۲٤/ .)٠٠۳٤‏ . وهو يشترك مع سابقه في آنه من الشعراء الذين وصفوا 
(الغتنة)» وقد رثى قرطبة بقصائد مؤثرة عرض في آثناثها بالبربر وبدعوتهم 


Blachere: La vie et oeuvre du poete-epissolier andaloy Ibn (1) 
Darrag al Kastalli Hesperis, t. XVI 1933 (P.99.121). p111. 
Garcia Gqmez: Algunas Precisiohes sober la ruina de (Y) 
Cardoda Omeya .Al. An. dalus, vol. XII 1947 p.273. 
Blachere: op. cir.118 . (¥) 


o‏ الأدب الشيعي في ظل التموديین 


الشيعية» وريما كان من أجل ذلك الاضطهاد الذي لحقه من جانب الحموديين 
فترة من الزم "ء ولكنه اضطر بحكم السياسة أن يمدح العلويين ولعله فعل 
بعد آن يشس من عودة الدولة الأمويةء ولهذا فنحن نراه هاربًا من قرطبة لاحقًا 
بيحيى المعتلي بن على بن حمود (ت١١٤/ )٠٠٠١١‏ في مالقة» وقد صور في 

شعره هذا التحول إلى الحزب الشيعي منددًا بيني أمية: 

لمن أخرجثيى عنكم شر عصبة ففي الأرض إخوان عَلَيَ أكارم 

وإن هشمت حقي أمية عندها فهاتا على ظهر المحجة هاشي< 

ويبدو أن الحموديين في مالقة أحسنوااستقبالهء وحاولواآن يجعلوه من 
ألسنتهم» حتى إنه ليعترف بقضلهم عليه وإيوائهم له وذلك في بعض رسائله "۰ 
ولكن آبا عامر لم يكن مع ذلك مخلصًا للدعوة العلوية» ثم إنه اعتزل السياسة 
ا ي 

عبادة بن ماء السماء: 

على آنه كان من بين الشعراء ألذين اتصلوا بالحموديين من أخحلص لهم وكاد 
يقتصر عليهمء ومن أمثلة هؤلاء آبو بكر عبادة بن ماء السماء (توفي بعد /٤١١‏ 
٠‏ ) وقد أشار المؤرخرن إلى أنه كان يتشيع» وافتخر هو بذلك في شعره 
فقال من قصيدة يمدح بها يحى المعتلي الحمودى : 

فها أنذا يا بن النبوة نافث من القرل أريا ما ينفث الصل 

وعددي صريح من ولائك معرق تََيْعُةَ محض وبيععه بعل 

ووالی ي في أباك على العلى فخيم في قلب ابن هند له غ٥‏ 


H. Peres op. cit. 95.97 (\) 

(۲) ابن بسام: ذخيرة القسم الأول - ۲۷۹/۱. 

(۳) نفس المرجع: ۱۸۲/١‏ فهو يقول في معرض اکم عن بعض خحصومه من الأدباء ( ولو آثه 
متسب إلى آل هاشم؛ ا س آقلنی کرمهم وآظلتنی نعمهم... الخ. 

.۹/۲ نفس المرجح: القسم الأول‎ )٤( 


الأدب الشيعي قي ظل الموديين ا 


وهو يشير قي البيت الأخير إلى عراقته في التشيع› إذ آن جده قيس بن سعد 
ابن عبادة الخزرجى كان من أكبر شيعة على بن آبي طالب»› وهو الذي ولى له 
مصر»ء وشعر معاوية بخطره حتى استطاع التخلص منه بأن بعث إليه من 
۹7 

وقد آشرنا إلى آن أحد سلالة سعد بن عبادة قام من قبل بالثورة في وجه عبد 
الرحمن الداخل منذ كانت الإمارة الأموية في طور التكوين . 

وقد تقل ابن يسام بعض شعر عيادة» منه قصردة قالها في رڻاء على بن حمود 
ومدح أخيه القاسم حين ولى الخلافة بعده» ويظهر في هذه القصيدة ماهو 
مألوف في مدح الشيعة من إفراط ومبالغة A ND‏ 
حتى إن نوس آشياعه وأموالهم إنما هي.من بعض فضاه : 

وحكمة حضعت هام الملوك بھا عىرا فلا حل موجود ہوادیه 

مؤيد جاعت الدنيا إلى يده عفرؤا ولبته من قرب آمانيه 

جلت آیادیه حتی إن أنقسعا وما ملکناه جزء من آُپادي(") 

واختص بالحموديين أيضا آبو عبد الله محمد بن سليمان القرطبي المعروف 
بابن الحتاط الكفيف (ت۳۷٤/‏ ١٤٠٠)ء‏ وكان قد نشأ في قرطبة نشأة أعانته 
على أن يلغ الغاية في العلوم› ولكن غلب عليه علم المنطق حتى اتهم في دينه 
واضطر إلى الالتجاء إلى الجزيرة الخضراءء فعاش هناك في ظل محمد المهدى 
ابن القاسم ین حمود (تولى من ٠١١١ /٤۲۸‏ إلى »)٠١٤۸ /٤٤١‏ وله قصيدة 
يصف قيها حرو جه من قرطبة ورحلته إلى الجزيرة يقول في أولها : 

تقرغت عن شخل العداوة والظعن وصرت إلى دار الإقامة والأمن 

رما عن قلى فارقت تربة رضکم ولكنني أشفقت شفقت فيها من الدفن 


۳£ أبن حزم: جحمهرة الأتساب‎ )١( 
1/۲ ابن بام: الد حيرة القسم الأول ج‎ (7) 


o۸‏ الأدب الشيعي في ظل الحموديين 


وتظهر في شعره بعض التعابير الشيعية مثل (الوصي) : 

فبوأت رجلي ظل أروع ماجد قول بلا خلف ويعطي بلا م 

إمام (وصي) المصطفي واين عه أبره فم المجد بين أب واين 

ولابن الحناط قصيدة في مدح القاسم بن حمودء يسجل فيها هزيمة عبد 
الرحمن المرتضى في سنة ٠١١۸/٤٠۹‏ على أسوار غرناطة وكان القاسم قد 
احتفل بذلك اليوم في قرطبة» وآنشد ابن الحناط يومئذ "“: 

لك الله خيرات مضى لسبيله وأصبح آمر الله في ابن رسولِه 

وفرق جمع الكفر واجتمح الورى على ابن حبيب الله بعد خليله 

وتظهر في هله القصيدة العصبية البربرية التي كانت سند الدعوة العلويةء 
فيقول مصورًا هزيمة خيران : 

ولما دعا الشيطان في الخيل حزبه وأقبل حزب الله فوق خيوله 

كتائبٌ من صنهاجة وزنائتة تضايق في عرض الفضاء وطوله 

تقدم خحيران إليها بزعنمه ليدرك ما قد فاته من ذحوله 

فأحجم تحت النقع والخيل دعي كما ازدلف الليث الهزبر لغيله 

¥ 


إلى »)٠١٤١ /٤۳۸‏ وفي هذه القصيدة نرى التشيع يبلخ غايته من التطرف 
والمبالغةء فهو يهتم بإبراز حق العلويين المقدس» وشعره واضح التأثر بشعر 


)١(‏ نفس المرجع: القسم الأول ۳۹٠/١‏ وقد تسب المقري هذه القصيدة حطًا إلى أي بكر عبادة 
ابن ماء السماء راجع المقري: نفح الطيب ١/١‏ 


الأدب الشيعي في ظل الحموديين ۹ 


ابن هانيء وذلك في تاحیتین : Î‏ 
أما الأولى : فهي اهتمامه بالوقع الموسيقى للألفاظ › وقد أعان ابنّ مقاتا على 
التوفيق في هذه الناحية البحر الذي نظم فيه قصيدته والقافية التي تنتهي بها 
أيياتها . 
وآما الثانية : فهي ما أسبخه على ممدوحه من صفات جعلته شبه إله: بيده 
العسر واليسر»ء بل هو يختلف عن سائر البشر: أصله غير أصلهم وطينته غير 
4 0 
یا بنى أحمد يا خير الورى لأبيكم كان وفد المسلمين 
نزل الوحي عليه فاحتبى في الدجى فوقهم الروح الأمين 
خحلقرا من ماء عدل رتقى وجميع الناس من ماء وطين 
انظرونا نقتيس من نوركم إنه من نور رب العالمين" ٠‏ 
وقد مدح الحموديين غير هؤلاء من الشعراءء منهم أبو عبد الله محمد بن 
السَرّاج» وإدريس بن اليمان اليابسى» وغانم بن الوليد» ممن لا يتسع لتفصيلهم 
المجالء ولكن النزعة الشيعية في شعرهم آقل وضوحا وقوة ممن بينًا . 


¥ ¥ 


)١(‏ هذا وقد لاحظ ابن بسام أن معظم شعراء عصره يميلون إلى طريقة ابن هاني ويقلدونه. الذخيرة 
القسم الثاني ورقة ۳. 
)١(‏ المقري: تفح الطيب .4١١/١‏ 


« 1 الأدب الشيعي في ظل الحموديين 


قيمة الشعر الشيعي الأندلسي: 

لم يكن هذا الشعر الشيعي من الناحية الفنية إلا صورة صحيحة صادقة 
للتشيع الأندلسي الذي أسافنا الكلام عنهء وقلنا: إنه تشيع باهت تغلب عليه 
السطحية والتكلف» وتشحب فيه الشخصية الأندلسية حتى لا تكاد تبين» وكثير 
من مدائح شعراء الحموديين لهم لا تكاد تفترق عن مثيلاتها في غيرهم من ملوك 
الطوائف» إذ أن هؤلاء الشعراء لم يروا فيهم ما يميزهم عن غيرهم» بل إن كثيرًا 
من الأمراء الحموديين أنفسهم لم يروا لأنفسهم الحق الشرعي الواضح في 
الخلافةء ولهذا فإنهم لم يحاولوا آن يفرضوا التشيع على الشعوب التي خضعت 

وقد ترتب على ذلك آننا نبحٹ عبًا عن شاعر حمودی یمثل شعره فکرة 
كاملة متماسكة كما كان شعر (ابن هاني) بالنسبة للفاطميين . 

والشيء الذي نلمس فيه بعض الحرارة والقوة هو الشعر الذي يتناول آهل 
البيت بالرثاء» وإنما أتى هذا من طبيعة الموضوع نفسه»ء وربما أعان عليه دخول 
الكثير من دواوين شعراء الشيعة المشارقة مثل الشريف الرضي ومهيار الديلمى 
إلى الآندلس في ذلك الوقت» وقد أشرنا إلى آن في شعر ابن دراج القسدطلى 
مبادئ لهذا الموضوع › ولعل ول من اختصه بالنظم في آخر أيام ملوك الطوائف 
الكاتب أبو عيد الله بن أبي الخصال الذي نظم قصيدتين في رثاء الحسين بن 
علي ٠“‏ وسنرى كيف تطور هذا الغرض فيما بحد حتى صار أيام الموحدين 
موضوعا تفرد له الكتب والدواوين . 
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)1( اين حير فهرسة .٤۲١١‏ 


مراجع البحث 1١‏ 


أصول : 


ابن الأبار : ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى ) 

التحملة لحتاب الصلة ( المجلدان الخامس والسادس من المكتبة الأندلسية 
نشرالأستاذ فرانسیسکو کودیرا - مدرید ۱۸۸۹-۱۸۸۷) والذيل الذي ثشره 
على هذه الطبعة المستشرقان جونثالث بلنشه GOG 012Zaإ[عz ۴aج[ع" ٤1a‏ 
وآلاركون ط۲0إواة 0د۲هإانصصنحهة" ضمن مجموعة من الدراسات 
والنصوص العربية ) bê5Sۆ Mıscelana de estudios y textos ara‏ ( 
مدرید .۹۱10 ۰ ) ) 

الحلة السيراء : ( نظرًا لتعذر الرجوع إلى نشرة دوزى الجزئية لهذا الكتاب 
اضطررت إلى الاستعانة بالنسخة المخطوطة الموجودة بالمكتية الوطنية بمدريد 
تحت رقم ۷۸۹۷- رقم £111 في كتالوج المكتبة الوطنية - ط . مدرید ۱۸۸۹) 

ابن آبي أصيبعة : ( موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم ) 

عیون الأنباء في طبقات الأطباء ( جزآن ط . القاهرة )١١١٠١-٠۲۹۹‏ 

ابن الأثير : ( على بن أحمد بن آبى الكرم ) 

الکامل في التاریخ ( ٩‏ آجزاء ط . القاهرة )١١١١-٠۳٤۸‏ 

ابن بسام : ( بو الحسن على بن بسام الشنترينى ) 

الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة ( القسم الأول في جزثين والجزء الأول دن 
القسم الرابع نشر لجنة من كلية الآداب بجامعة الْقاهرة .)١۹٤٥-۱۹۳۹(‏ 

حاجى خليفة : ( مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي ) 

کشف الظنون عن أسامی التب والفنون ( ط . الآستانة ٤١‏ ۱۹) 

ابن حزم : ( آبو محمد على بن سعید بن حزم ) 


1۲ مراجع البحث 


جمهرة أنسان العرب ( نشر ليفي بروفنسال - القاهرة )۱۹٤۸‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل( ط . القاهرة )۱١١۷‏ 

نقط العروس في تواريخ الخلفاء ( نشر الدكتور شوقي ضيف في مجلة كلية 
الآداب بالجامعة المصرية .)۱۹١۱‏ 

الحميدى : ( أبو عبد الله محمد بن فتوح ) 

جذوة المقتبس ( نتشر الأستاذ محمد بن تاویت الطنجى - القاهرة )٠۹٥۲‏ 

ابن حوقل : ( بو القاسم محمد بن حوقل النصيبي ) 

صورة الأرض ( ط . لیدن ۱۹۳۸ ) 

ابن حیان : ( آبږ مروان حیان بن خلف القرطبي ) 

المقتيس في تاريخ الأندلس ( نشر الأب ملتشور أنطونيا 0٣‏ طNe1‏ 
2ه قطعة منه تتعلق بتاريخ الأمير عبد الله بن محمد EY‏ 
۰ أخبار مجحمودة : 

( نشر لافونت ألكنترا Lafuente Alcantara‏ - مدرید ۱۸۹۷) 

ابن خاقان : ( آبو نصر القتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان ) 

قلائد العقيان ( القاهرة )١١۸٤‏ 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس (القاهرة )١١۲١‏ 

الخشنى : ( أبو عيد الله محمد بن حارث القروي ) 

كتاب الققضاة بقرطبة ( نشر خحوليان ربيرا R15 ٤۲3‏ 4۸ انال - مشريد 
(14۱٤‏ 

ابن الخطيب : ( لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلمانى ) 

عمال الأعلام ( نشر ليفي بروفتسال - الرباط )۱۹۳٤‏ 

ابن خلكان : ( شمس الدين آبو العباس أحمد بن إبراهيم ) 
وفیات الاأعیان ( جزآن - القاهرة ۱۲۹۹) 

ابن خیر الإشبیلی : ( آبو بکر محمد بن خیر ) 


مراجح اليحث 1۳ 


الفهرسة (المجلدان التاسع والعاشر من المكتبة الأندلسية نشر فرانسكو 
کودیرا وخولیان ربیرا - سرقسطة ۱۸۹۳) . 

رساتل إخران الصقا: 

( في ٤‏ آجزاء - القاهرة ۱۹۲۸) . 

ابن سعيد المخربي : ( على بن موسى بن عبد الملك بن سعيد ) 

المخرب في حلى المغرب ( نشر الدكتور شوقي ضیف - القاهرة۱۹۰۲). 

السلارى : (أحمد بن خالد الناصرى ) ) 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ( ٤‏ أجزاء - القشاهرة -١١٠١‏ 
۳۴ {. 

الشهرستانى : ( آبو القتح محمد بن عبد الكريم ) 

الملل والنحل ( على هامش كتاب القصل لابن حزم ) . 

صاعد الطليطلى : ( آبو القاسم صاعد بن أحمد) 

طبقات الأمم ( ط . القاهرة - بدون تاريخ) 

ابن عبد ريه : ( أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي ) . 

الحقد الفريد ( ط . القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر .)۱۹٤۸‏ 

عبد الله بن بلقین بن زیری : 

مذكراته المسماة ( تيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة) 
نشر ليقي بروقنسال في مجفة ل۸ -5 11ھ )۱۹۳١ .۱۹۳١(‏ تحت عئوان 
de Abd Allab, dernier roli ziride de {memoires) Les‏ 
Grenade‏ . 

عبد الواحد المراکشى : 

المعجب في تلخيص آخبار المغخرب ( نشر الأستاذ محمد سعيد العريان- 
القاهرۃة .)۱۹٤٩‏ 

ابن عذاری المراکشی : 


٦1 £‏ مراجع الببحث 


البيان المغرب في أخبار المغرب ( الجزآن الأول والثاني ط . بيروت 
۱۹٩۰-۷‏ والجزء الثالث نشر ليقي بروفتسال- باریس ۱۹۲۰) . 

آبن فر حون : ( يرهان الدين إبراهيم بن على بن محمد ) 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ( القاهرة )٠١١١‏ 

ابن الفرضي : ( آبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف ) 

تاريخ علماء الأندلس ( المجلدان السابع والثامن من المكتبة الأندلسية نشر 
فرانسکو کودیرا - مدرید ۱۸۹۰). 

ابن القوطية القرطبي : ( آبو بكر محمد بن عبد العزيز ) 

تاریخ افتتاح الاأندلس ( نشر خولیان ربیرا - مدرید )۱۸٩۸‏ . 

المالكي : ( أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله) ' 

رياض النفوس ( الجزء الأول نشر الدكتور حسين مؤنس- القاهرة .)۱۹١٤‏ 

المقدسى : (شمس الدين أبو عبد الله محمد) 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( ط . دى خوية - لیندن )۱۹۰٩‏ 

المقري : ( أحمد بن محمد المقري التلمسانى ) 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ( عشرة أجزاء نشر الشيخ محيى 
الدين عبد الحمید القاهرة )۱۹٤٩‏ . 

النباهى : ( أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الجذامى المالقى ) 

تاريخ قضاة الأندلس المسمى ب( كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا) ( نشر ليفي بروفنسال - القاهرة ٤۸‏ ۱۹) 

ياقوت : ( شهاب الدين بو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ) 

معجم البلدان ( ط . القاهرة في ۸ آجزاء )۱۹۰٩‏ . ۰ 

أبحاث حديثة : 

أحمد أمين : | 

ضصحى الإسلام ( الجزء الثالث - القاهرة )۱۹٤١‏ 


مراجع الببحث 1٥‏ 


محمد کامل حسین ( دکتور) : 

في أدب مصر الفاطمية ( القاهرة )۱۹٥۰‏ 

ديوان المؤيد داعي الدعاة ( القاهرة )١۹٤٩‏ 

جبرائیل چبور : 

ابن عبد ربه والعقد (بحث في مجلة المشرق الصادرة في بيروث في سنتي 
(4T 4Y‏ 

إميليو غرسيه غومس : 

الشعر الأندلسي» بحث في تطوره وخصاثصه (ترجمة الدكتور حسين مؤنس 
- القاهرة 1۹۵۲ ). 

آدم متز : 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (ترجمة الدكتور محمد عبد 
الهادي آبو ريده في جزئين - القاهرة .)۱۹٤۷‏ 

فان فلوتن : ere‏ ` 

السيادة العريية والشيعة والإسرائيليات ( ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن 
والشیخ زکیى إبراهيم - القاهرة )۱۹۳٤‏ 
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٦‏ أبحاث آوريية 


آبحاٹث أو زد بيه 
R . Dozy. Histoire, des Musulimans d‘Espagne (3 ed. Levi-‏ 

provencal, Leyden 1932 

E. Levi- provencal: Histoire des F Espagne Musulmans) Paris, 
Leydes 1950). Traduccion espanola de E. Garcia Gomez (en 
190 de Espagna, dirigıida por R. Menendez pidal (Madrad 

L’ Espagne Musulmane au x suecle. Institutions et ole sociale) 
Paris 1932) : 

E. L1Levi- provencal E Garcia Gomez una cronica de Abd al- 
rabman al- Nasir (Madrid-Granada 1950). 

E. Garcia Gomez. Poemas arabigo-andaluces (Madrid 1943) 

M. Asin Palacios Ibn Masarra y su escuela {en obras escogidas t. 
I, Madrid 1946). 

benbazam de cordobay au Historia Crıtica de las ideas religiosas 
(Madrid 1927-32). 

Henri Pers La Poesie andalouse en arabe classiqu auXlI siecle 
(Paris 1937). ۰ 

A. Pneto y Vives: los reyes de taifas (Madrid 1936). 

ÃA R. NykL Hispano-arabic poetry {Baltmore 1946). 

Jose M* Millas Vqllicrosa. La Poesia sagrada bebraico-espanola 
(Madrıd- Barcelona 1943). 


الفهرس 

التشيع في الأندلس منذ القتح حتى نهاية الدولة الاموی....۔ ٣٠٠٠٠.۰۰۰...‏ 

نشأة الحرب الشيعي في المشرق: a O‏ 

قوة الحرب الأموي في منذ الفتح الإسلامي O O‏ 

O ay e مبادئ التشبيع الأندلسي‎ 

مراكر الثورات الشيعية الأولى: O‏ 

الأول: بن البيوت العربية التي دحلت الأندلس O‏ 
والثاني: يرن القبائل البربرية E E‏ 

N بين العرب‎ 
E O o a e O بين البرير‎ 

ثورة شقيا بن عبد الواحد: NES Sees?‏ 

ثورة شرق الأندلس. E‏ 

ees IR E E O a O 

ثورة أحمد بن معاوية القط:. o ES TEE‏ 

۲ - نقل الثقافة الشيعية إلى الأندلس.................. O‏ 

وقد دخل التشيح الأندلس عن طريقين:.... ET E‏ 

أولهما: الأندلسيرن الذين رحلوا إلى المشرق e E‏ 
وثانيهما: بعض المشارقة الذين باشروا نشاطًا دعاتيا في الأئدلس . O‏ 
رحلة الأندلسيين للمشرق وآثرها في ذلك E TOT‏ 
تصوير الشيعة في كتاب العقد الفريد: Aico e‏ 
ري قي تشیع ابن عبد ربه: e‏ ا E E‏ 
ابن مسرة O Sh‏ 


۷٠‏ القهرس 


مصادر تشيع مدذر من الممكن أن نردها إلى ثلاثة: a o‏ 
أولا: أصله فإنه كان بربريًا يتسب إلى قبيلة نفزة e e‏ 
وٿانیا: آسرته a‏ 
وثالئًا: البيعة التي عاش فيها . E SO O‏ 
ومظهر آحر من مظاهر تشيع مقر BE‏ 
الدعاة الفاطميون وأثرهم:......... Ed E‏ 
أيو اليسر الرياضي:......... O E O‏ 
ابن هارون البغدادي: EO OO OE‏ 
ابن حرقل النصیبی: FASS OO DOS e‏ 
مدى بجاح الدعاية الفاطمية: ee‏ 
٣‏ - رد الفعل الأموي ضد التشيع E a‏ 
تشجيع المذهب السني في الأندلس:..... a e‏ 
مرقف الأمريين E a‏ 
تأصل التعلق بالأمويين في الأندلس: E e‏ 
الدعاية الأموية في المشرق وشماJ‏ رة 
وقد اتخذ نشاط الأندلسيين مظاهر شتى: ..... E o‏ 
وز ای رک الاو Fascias E a J‏ 
السياسة الإفريقية للخلافة الأموية: O O‏ 
الدعاية الأندلسية للمذهب السني في المغرب:.......... ا 
وقي هقر هو TV SSS ELSE‏ 
استقبال الأندلس للاجعين السياسيين TASS O O‏ 
أما الواقدون على الأندلس من المغرب فمن&م Ans‏ 
تشجيع التأليف في الشعون الإفريقية الشيعية!........................ FA eecaseseenaans‏ 


۲ - التشيع في أيام ملوك الطرائف... O‏ 


القهرس ا 
قيام الدولة الحمودية:... E O‏ 
تفكك العناصر o NO PEAR‏ 


E O a الحرية الفكرية:‎ 
ET esile N o E 


اداو جل ادل صر Ts | I‏ 
نفوذ اليهود في غرناظة:................... EEO‏ 
مظاهر الششيع في اللحياة الفكرية E‏ 
تصوبر الشيعة في (الفصل) لاہن حزم ...........٠...٠٠...‏ 0 

ی تشیم الحموديين CONS E O GS‏ 
ابد ضحف التشيع في هذه الفترة: E E E O‏ 
آثار بعض العقائد الشيعية في التفكير الأندلسي: Va a‏ 
الأدب الشيعي في ظل الحموديين e e a‏ 


OO Sivas iio loans SDE ecegses ewropa مدی إحلاصس ابن دراج في شيعه‎ 


i E EEE. ابن شهید:‎ 
e“ ITO SCE CET E o SoS عبادة ن ماء اا2‎ 


ايء التاط: 
ن o¥ VAGUE bCuUdSHGRGEAnOaDSEHSSIARS GEeOHPELGHVOHOUONVEHHLPHHHEHGOVOGOVGYOVAGDON‏ 


مراجم البحث... sneevreunecsesusnaesasnnesnagt sk eso ee eoseuvceosvveocecvseosesGcedtbasevst ste‏ إ" 
القهرس E EE eae La‏ 


